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الملخص التنفـيذي

ري السياســات  ــه الدليــلُ إلى المعَْنِيِّــ نبالسياســات الجنائيــة، وتحديــدًا صُنَّــاع القــرار ومُطَــوِّ يَتوََجَّ

الجنائيــة في الــدول العربيــة، ورجــال إنفــاذ القانــون والعاملــ نفي مســار العدالــة الجنائيــة. ويهــدف 

الدليل إلى توضيح معالم العقوبات البديلة كتطور للسياسات العقابية، ويُبَيِّنِّ مبّرراتها وأصنافها، 

ويستعرض المعايير الدولية الخاصة بها. فضلًًا عن تحليل التحديات والعوائق التي تعترض تفعيلها 

عــى أرض الواقــع. ويســاعد عــى تعزيــز الأخــذ بهــذه العقوبــات في التشــريعات العربيــة بشــكل يتوافــق 

مــع المعايــ رالدوليــة مــن جهــة؛ ويدعــم نجاعــة هــذه العقوبــات البديلــة في الحــد مــن الجريمــة وإصــاح 

المحكــوم عليهــم مــن جهــة أخــرى.

يعمــل هــذا الدليــل عــى تقديــم العقوبــات البديلــة للعقوبــات الســالبة للحريــة بشــكل عمــي 

ــة في الــدول العربيــة، ســواء أكان ذلــك في مجــال صياغــة السياســات العقابيــة،  يخــدم الجهــات المعَْنِيَّ

أم في مجــال تطبيــق الأحــكام الجنائيــة وتنفيذهــا، أم متابعتهــا في الــدول العربيــة.

للعلــوم  العربيــة  نايــف  جامعــة  بــ ن بالشــراكة  الاسترشــادي  العربــي  الدليــل  هــذا  إعــداد  تــم 

الخاصــة  العلميــة  للتوصيــات  وفقًــا  والجريمــة،  بالمخــدرات  المعنــي  المتحــدة  الأمــم  ومكتــب  الأمنيــة 

بندوة »العقوبــات البديلــة للعقوبــات الســالبة للحريــة« المنعقــدة بمدينــة الربــاط، 2022م، وقــد أعُِــد 

 Handbook of basic principles and promising“ )1(هذا الدليل ع لىغرار دليل الأمم المتحدة

practices on Alternatives to Imprisonment” غــ رأن الأخــ رعنــي بتنــاول بدائــل الســجن 

الخاصــة  الجزئيــة  عــى  الحــالي  الدليــل  يركــز  بينمــا  الجنائيــة،  العدالــة  مجريــات  مراحــل  مختلــف  في 

الســجن كعقوبــة عنــد  البديــل عــن  الحبســية والخاصــة بالاســتخدام  البديلــة للعقوبــات  بالعقوبــات 

الإدانــة والنطــق بالحكــم والمرحلــة التــي يمكــن فيهــا النظــر في الإفــراج المبكــر للســجناء المحكــوم عليهــم. 

وذلــك التزامًــا باســتخدام المصطلــح وفــق تعريفــه الراهــن في النظــم والقوانــ نالعربيــة.

(1) https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/crimeprevention/Handbook_of_
basic_principles_and_promising_practices_on_Alternatives_to_Imprisonment.pdf
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ويبــدأ الدليــل بتحديــد ماهيــة العقوبــات البديلــة مــن خــال اســتعراضٍ لمختلــفِ التعريفــات التــي 

ــز العقوبــات البديلــة عمــا ســواها؛ حيــث  تناولــت المفهــوم، ومــن ثَــمَّ اســتخلاص مرتكــزات أساســية تُمَيِّ

ــع إلا بعــد الإدانــة )المحاكمــة(، ومــن المختــص  إنهــا بديلــة عــن عقوبــة الســجن )غــ راحتجازيــة(. ولا تُوَقَّ

ــع في  ل بإيقــاع العقوبــة، وهــذا مــا يميزهــا عــن التدابــ رالاحترازيــة، التــي يمكــن أن تُوَقَّ القضــائي المخَُــوَّ

ــع للحــد مــن العــود للجريمــة. مراحــل مــا قبــل الإدانــة أو تُوَقَّ

ومــن ثَــمَّ يســتعرض الدليــل المــررات التــي تدعــو إلى تَبَنِّــي وتطبيــق العقوبــات البديلــة، ويُصَنِّفُهــا 

إلى مــررات إنســانية تُسْــهِم في حفــظ كرامــة الإنســان وســامته التــي قــد تتعــرض للمســاس والانتهــاك 

في حالــة تطبيــق عقوبــة حبســية/ احتجازيــة عليــه، خاصــة مــع التكــدس الــذي تشــهده الســجون عــى 

العالــم والناتــج مــن ارتفــاع معــدلات الجريمــة مــن جهــة، وتطــور وســائل ضبــط ومكافحــة  مســتوى 

الجريمــة مــن جهــة أخــرى. إضافــة إلى المــررات الاقتصاديــة التــي تســهم في خفــض التكلفــة المتضاعفــة 

لتطبيــق العقوبــة الحبســية والمتمثلــة في ارتفــاع تكاليــف تشــغيل الســجون مــن جهــة، وزيــادة معــدلات 

قلــة  مقابــل  في  أخــرى.  جهــة  مــن  للســجن  الإصلاحــي  المــردود  ضعــف  مــن  والناتــج  للجريمــة  العــود 

تكاليــف تطبيــق العقوبــات البديلــة ليــس ذلــك فحســب، بــل تعتــ ربعــض العقوبــات البديلــة إضافــةً 

اقتصاديــةً ذات نفــع مــادي واقتصــادي، مثــل: عقوبــة خدمــة المجتمــع، التــي تعمــل عــى تشــغيل رأس 

لــةً في الســجون يســتنزف مــوارد الدولــة في الإنفــاق  مــال بشــري والاســتفادة منــه، فــ ايكــون طاقــةً مُعَطَّ

عليــه ورعايتــه وتأهيلــه. 

م الدليــلُ المــرراتِ الاجتماعيــةَ لاســتخدام العقوبــات البديلــة باعتبارهــا واقيــةً مــن وصمــة  ويُقَــدِّ

الســجن، التــي تتســبب في الرفــض الاجتماعــي وعــدم القبــول المجتمعــي للمفــرج عنهــم، والــذي يعتــ ر

د وصمهــا الاجتماعــي  مــن أبــرز عوامــل العــود للجريمــة، خاصــة في المجتمعــات المحافظــة التــي قــد يُهَــدِّ

مــت بهــذا معالجــةً اجتماعيــةً  حيــاةَ المدَُانــ نأحيانًــا خاصــة النســاء، فتكــون العقوبــات البديلــة قــد قَدَّ

وإصلاحيــةً للشــرائح الهشــة المدُانــة مــن النســاء والأطفــال وكبــار الســن ومُتَعَاطِــي المخــدرات والـمـرضى 

النفســيين.  

كما تسهم العقوبات البديلة في الحفاظ ع لىصحة المدُانين بعيدًا عن الاحتجاز في السجون، 

الــذي قــد يَتَسَــبَّب عــى نحــوٍ أكــ رفي تدهــور صحتهــم نتيجــة الإصابــة بالأمــراض المعُديــة، التــي قــد تكــون 

مُميتة أحيانًا مثل ما حدث من وفيات في السجون جراء جائحة كورونا، أو في تدهور الصحة النفسية 

ن العقوبات البديلة من رعاية المرضى  وضعف الحصول ع لىالرعاية المطلوبة والمتخصصة. وبالتالي تُمَكِّ

النفسيين ومدمني المخدرات وكبار السن وأصحاب الاحتياجات الخاصة ع لىنحو أفضل من السجن.



9

ويتطرق الدليل كذلك إلى مبرر استخدام العقوبات البديلة من أجل تجنيب المدانين التعرض 

لثقافة السجن غير الرسمية التي تعزز من السلوكيات الانحرافية، وتطور من مهاراتهم الاجرامية، 

وتبرر لقبولها بل واحترافها في كثير من الأحيان. 

ويتنــاول الدليــل جملــةً مــن المعايــ روالأســس العالميــة، التــي ترتكــز عليهــا سياســات العقوبــات 

غــ ر للتدابــ ر النموذجيــة  الدنيــا  المتحــدة  الأمــم  قواعــد  طوكيــو(  فيســتعرض )قواعــد  البديلــة، 

الاحتجازيــة، والتــي لــم تَحْصُــرْ تحديــد العقوبــات البديلــة في العقوبــات الشــفوية كالتحذيــر والتوبيــخ 

والإنــذار، أو إخــاء الســبيل المشــروط، أو العقوبــات الاقتصاديــة والجــزاءات النقديــة كالغرامــات، أو 

أمــر المصــادرة أو نــزع الملكيــة، أو الأمــر بـِـرَدِّ الحــق إلى المجنــي عليــه أو تعويضــه، أو الحكــم مــع وقــف 

النفــاذ، أو الوضــع تحــت الاختبــار والإشــراف القضــائي، أو الأمــر بتأديــة خدمــاتٍ للمجتمــع المحــي، أو 

الإحالة إلى مراكز المثول، أو الإقامة الجبرية، فقط؛ بل أتاحت درجةً من المرونة في اختيار أي شكل 

مــت قواعــد  آخــر مــن أشــكال المعاملــة العقابيــة غــ رالإيــداع في المؤسســة الاحتجازيــة )الســجن(. وقــد قَدَّ

عَــت مــا بــ نمعايــ رعامــة، وقانونيــة،  طوكيــو اثنــ نوعشــرين معيــارًا لتطبيــق العقوبــات البديلــة تَنَوَّ

وإشــرافية، ومجتمعيــة لضمــان تحقيــق الهــدف الإصلاحــي والتأهيــي منهــا. كمــا يســتعرض الدليــل 

)قواعــد بكــ (نقواعــد الأمــم المتحــدة النموذجيــة الدنيــا لإدارة شــؤون قضــاء الأحــداث، والتــي عُنِيَــت 

بقواعــد اســتخدام العقوبــات البديلــة مــع كافــة الأحــداث المدُانــ نباســتثناء مرتكبــي الجرائــم الخطــرة، 

ويلقــي الدليــلُ الضــوءَ عــى )قواعــد بانكــوك( قواعـــد الأمـــم المتحـــدة العامـــة للســـجينات والتـــدابير غـــ ر

الاحتجازيــة للمجرمـــات، ويخلــص مــن كل تلــك القواعــد لأهميــة تعزيــز اســتخدام العقوبــات البديلــة 

عمومًــا، وعــى نحــو أكــر تركيــزًا مــع الجرائــم البســيطة للشــرائح الأكــر هشاشــة في المجتمــع. 

ثــم ينتقــل الدليــل إلى اســتعراض بعــض التجــارب العربيــة في تطبيــق العقوبــات البديلــة )تجربــة 

المملكــة العربيــة الســعودية، تجربــة جمهوريــة مصــر العربيــة، تجربــة مملكــة البحريــن، تجربــة دولــة 

ويُحَلِّــل  الهاشــمية(،  تجربــة المملكــة الأردنيــة  تونــس،  تجربــة جمهوريــة  العربيــة المتحــدة،  الإمــارات 

التحديــات التــي يمكــن أن تواجــه تطبيــق العقوبــات البديلــة، ويُصَنِّفُهــا إلى ثلاثــة أنــواع مــن التحديــات: 

تحديــات مرتبطــة بصياغــة النصــوص القانونيــة للعقوبــات البديلــة، وتحديــات متعلقــة بالمؤسســات 

والمجتمــع  عليهــم  بالمحكــوم  مرتبطــة  وتحديــات  البديلــة،  العقوبــات  تطبيــق  في  المشــاركة  والأطــراف 

المحيــط. 

قَــة منهــا،  ويَخْلُــص الدليــلُ إلى التفــاوت في نظــم وسياســات العقوبــات البديلــة، والأنــواع المطَُبَّ

جنائيــة  لسياســات  إرســاءً  يتطلــب  والــذي  العربيــة.  الــدول  بــ ن بــه  ــة  والجهــات المعَْنِيَّ التطبيــق  وآليــة 

الملخـص التنفـــيذي
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ز مــن اســتخدام العقوبــات البديلــة كعقوبــة أصيلــة وليســت تكميليــة، وإنشــاء منظومــة تطبيقيــة  تُعَــزِّ

متكاملــة للعقوبــات البديلــة، بــدءًا مــن إعــداد العاملــ نفي العدالــة الجنائيــة ورجــالات إنفــاذ القانــون 

لممارســة دورهــم الرئيــس في تعزيــز اســتخدام العقوبــات البديلــة وتحديــد الأنســب منهــا، إضافــة إلى 

ــق فيهــا العقوبــات البديلــة، والتركيــز عــى تهيئــة   تطويــر المراكــز التأهيليــة والمؤسســات المدنيــة التــي تُطبَّ

المنظومــة المجتمعيــة برفــع وعيهــا )المدانــن، الضحايــا، المجتمــع المحيــط( مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى 

إشــراكها في التنفيــذ والمتابعــة والتقييــم لضمــان تكامليــة تفعيــل الأثــر الإصلاحــي والتأهيــي للعقوبــات 

البديلــة عــى المدُانــ نوعــى المجتمــع في الوقــت نفســه.

الكلمات المفتاحية:

عقوبــات بديلــة للعقوبــات الســالبة للحريــة، سياســة جنائيــة، معايــ ردوليــة، قواعــد طوكيــو، قواعــد 

بكــن، قواعــد بانكــوك.
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الســالبة  للعقوبــات  البديلــةِ  العقوبــاتِ  عــن  مُتَكامِــاً  استرشــاديًّا  رًا  تَصَــوُّ الدليــلُ  هــذا  م  يُقَــدِّ

للحريــة؛ لدعــم الــدول العربيّــة في تطويــر نظــم العدالــة الجنائيــة وتعزيــز الهــدف الإصلاحــي للعقوبــة، 

ويمكــن الاســتفادة مــن الدليــل في العديــد مــن الســياقات بــدءًا مــن فَهْــمِ العقوبــاتِ البديلــةِ ودواعِــي 

اســتخدامها، والاســتدلال بأنظمتهــا المطَُبَّقــة عــى مســتوى العالــمِ، ومــرورًا بتحديــد العقوبــات البديلــة 

ــة بتطبيــق العقوبــات البديلــة عليهــا، وانتهــاءً بتحديــد مُمكنــات النجــاح  المناســبة وَفْقًــا للفئــات المعَْنِيَّ

لســامة التطبيــق تحقيقًــا للأهــداف المبُْتَغَــاة مــن العقوبــات البديلــة. 

دُ العقوبــات  ويســتعرضُ الدليــلُ الإســراتيجيات الداعمــةَ لتطبيــق العقوبــات البديلــة، ويُحَــدِّ

بالتطبيــق،  الصعوبــات المرتبطــة  ويُناقــش  مــن الاعتبــارات المجتمعيــة،  العديــد  وَفْــقَ  البديلــة الملُائِمَــة 

الاجتماعيــة  الأنظمــة  مــع  يَتَّســق  بمــا  البديلــة  العقوبــات  لتطبيــق  المثُْــىَ  للمُعالجــات  تصــورًا  مُ  ويُقَــدِّ

العدالــة  نظــام  عــى المراحــل المختلفــة في  التركيــز  مــن خــال  العربيــة. وذلــك  للمجتمعــات  والثقافيــة 

الجنائيــة والتــي يمكــن تطبيــق العقوبــات البديلــة فيهــا، مثــل: مرحلــة الحكــم، ومرحلــة تنفيــذ الأحــكام 

مُ الدليــلُ التوصيــات التــي يُنْصَــحُ الأخــذ بهــا عنــد وضــع  الحبســيّة في المؤسّســات الإصلاحيــة. كمــا يُقَــدِّ

مَ هــذا الدليــلُ مســاعدةً ملموســةً للســلطات التــي  وتطويــر وتنفيــذ العقوبــات البديلــة. ونأمــل أن يُقَــدِّ

تبحــث عــن إرشــادات حــول أفضــل الممارســات في اســتخدام البدائــل في نظــام العدالــة الجنائيــة للتقليــل 

مــن عقوبــة الســجن.  

وقد اعتمدت صياغة الدليل ع لىجملةِ المبادئ والمعايير الدولية المتعلقة بالعقوبات البديلة، 

التــي وردت في العديــد مــن المواثيــق والقواعــد الدوليــة، والتــي تمــت الإشــارة إلى بعــضٍ منهــا عــى نحــو 

تفصيــي في بدايــات الدليــل.

المقدمة
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لتحديــد ماهيــة العقوبــات البديلــة للســجن والمقصــودة في هــذا الدليــل نعمــد أولًًا إلى تعريــف 

الــدول  في  الحديثــة  الجنائيــة  السياســة  تطــورات  اســتعراض  ثَــمَّ  ومــن  للحريــة،  الســالبة  العقوبــات 

العربيــة المتعلقــة ببدائــل العقوبــات الســالبة للحرية، وصــولًًا إلى واقــع وتطبيقــات بدائــل العقوبــات 

الســالبة للحريــة في بعــض القوانــن.

1-1. تعريف العقوبات البديلة للسجن 

توجــد العديــد مــن التســميات لبدائــل العقوبــات الســالبة للحريــة، حيــث يُطْلِــق عليهــا البعــضُ 

نتــج  غــ رالاحتجازيــة«.  وقــد  أو »العقوبــات  البديلــة للســجن«  أو »العقوبــات  البديلــة«  »العقوبــات 

فَــتْ بدائــل العقوبــات  عــن ذلــك العديــد مــن التعريفــات الفقهيــة والتشــريعية والاجتماعيــة؛ فقــد عُرِّ

الســالبة للحريــة بأنهــا نظــامٌ يُتِيــحُ إحــالَ عقوبــةٍ مــن نــوعٍ معــنٍ مَحَــلَّ عقوبــةٍ قضائيــةٍ مــن نــوعٍ آخــر، 

رِ تنفيــذِ العقوبــةِ الأصليــةِ أو  تَعَــذُّ ســواء تــم الإحــال ضمــن حكــم الإدانــة أو بعــده، ويتــم ذلــك عنــد 

وعليــه،    ،)40  :2010 التنفيــذ )عبد المنعــم،  حيــث  مــن  ملاءمــة  أكــر  البديلــة  العقوبــة  كانــت  إذا 

تُعَــرَّف العقوبــاتُ البديلــةُ للعقوبــات الســالبة للحريــة بأنهــا عقوبــةٌ يفرضهــا المشَُــرِّع عــى مَــنِ ارتكــبَ 

الجريمــة أو ســاهم فيهــا بــدلًًا مــن العقوبــة الأصليــة المتمثلــة في الحبــس لمــدة قصــرة بهــدف الحيلولــة 

مــن أن يُحْكَــم عليــه بالســجن، ومــن ثَــمَّ فهــي تخضــع لكافــة المبــادئ التــي تخضــع لهــا العقوبــة الأصليــة 

)الســعيد، 2010: 39(. وقــد أشــار بعــض المختصــ نفي ذلــك إلى كــون العقوبــة البديلــة لا تختلــف عــن 

العقوبــة الأصليــة مــن حيــث كونهــا عقوبــةً يفرضهــا المشَُــرِّع الجــزائي عــى مَــنِ ارتكــب الجريمــة، غــ رأن 

َــنْ يُحْكَــم عليــه بهــا مــن دخــول الســجن )عبد المطلــب، 2009(.  وَجْــهَ الاختــافِ يَكْمُــنُ في حيلولتهــالِِم 

وتُعَرَّف كذلك بأنها »كلّ الإجراءات الوقائية والاحترازية بدلًًا من العقوبة الأصلية التي يفرضها 

المنظم القضائي، والتي تهدف إلى إصلاح المجرم بعد تعريفه بمغبة ما ارتكبه من جرم« )الحسيني، 

1. ماهية العقوبات 

البديلة للسجن
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أو  تدبــرٍ  بأنهــا »كُلُّ  تــم تحديدهــا  الســالبة للحريــة،  العقوبــات  لبدائــل  2016: 3(. وفي تعريــف آخــر 

ــذ في حَــقِّ الجــاني بــدلاً مــن إرســاله إلى الســجن بهــدف الإصــاح والتهذيــب وإعــادة التأهيــل  عقوبــةٍ تُنَفَّ

مــع الاهتمــام في الوقــت نفســه بدراســة النواحــي النفســية لــه للتعــرف عــى اتجاهاته« )المالــك، 2011: 

فــت المــدارس النفســية والاجتماعيــة بدائــل العقوبــات الســالبة للحريــة بأنهــا  38(. مــن أجــل ذلــك عَرَّ

عبــارة عــن إجــراءات مجتمعيــة يتخذهــا المجتمــع لمعاقبــة المخالفــ نلقوانــ نالمجتمــع بهــدف إصلاحهــم 

وتهذيبهــم مــن خــال عــدم تنفيــذ العقوبــة داخــل أماكــن محــددة كالســجون؛ لمــا يترتــب عــى ذلــك مــن 

ســلبيات عديــدة )اليوســف، 2006: 18(. 

وعلى الرغم من تباين التعريفات السابقة لبدائل العقوبات إلا أنها تشترك في مجموعة نقاط، أهمها:

• أنها عقوبات بديلة عن عقوبة السجن.	

• ل بإيقــاع العقوبــة، وهــذا مــا 	 ــع إلا بعــد الإدانــة مــن قِبَــل المختــص القضــائي المخَُــوَّ أنهــا لا تُوَقَّ

ــع  ــع في مراحــل مــا قبــل الإدانــة، أو تُوَقَّ يميزهــا عــن التدابــ رالاحترازيــة، التــي يمكــن أن تُوَقَّ

للحــد مــن العــود للجريمــة.

وعــى صانعــي السياســات التمييــز بوضــوح بــ نالعقوبــات البديلــة التــي تطبــق في حالــة الإدانــة 

وعنــد النطــق بالحكــم، وبعــده بالإفــراج المشــروط عــن الذيــن يقضــون أحكامًــا ســجنية، وبــ نبدائــل 

التحقيــق وأثنــاء المحاكمــة لتجنيــب المتهــم أن يحبــس، وكذلــك  أثنــاء  التــي يمكــن أن تطبــق  الحبــس 

التدابــ رالاحترازيــة التــي تمنــع المــدان بالجريمــة الأولى مــن إعــادة ارتكابهــا مــرة ثانيــة أو ارتــكاب غيرهــا 

مــرة أخــرى. حيــث إن لــكل بديــل ممــا ســبق سياســاته وإجراءاتــه الخاصــة.

1-2. تطوّرات السياسة الجنائية الحديثة في الدول العربية المتعلقة ببدائل العقوبات السالبة للحرية

والمــدارس  الُأطُــر  بتبايُــنِ  العربيــة  الــدول  في  العقوبــات  لبدائــل  الجنائيــةِ  السياســةِ  تطــورُ  تأَثََّــرَ 

حِــدَةٍ. غــ رأنــه بالإمــكان القــول إن  القانونيــة التــي ترتكــز عليهــا السياســة الجنائيــة في كل دولــة عــى 

إجماع أغلب الدول العربية ع لىالشريعة الإسلامية كمصدر مشترك لسياساتها الجنائية الكلية أو 

الجزئية أسهم في تطور بدائل العقوبات، من المنطلق الشرعي للعقوبات التعزيرية. غير أنها تَطَوَّرَت 

ع لىنحوٍ متباينٍ وَفْقًا لمساحة المصدر الشرعي في السياسة الجنائية في كل دولة عربية، فع لىسبيل 

المثــال الــدول التــي اتخــذت الشــريعة الإســامية مصــدرًا أساســيًّا وأصيــاً لسياســتها الجنائيــة كالمملكــة 

الثامنــة  مادتــه  في  للحكــم،  الأســاسي  نظامهــا  أكّــد  التــي  الــدول،  مــن  وغيرهــا  الســعودية  العربيــة 

ــقَ المحاكــمُ عــى القضايــا المعروضــة أمامهــا أحــكامَ الشــريعةِ الإســاميةِ وَفْقًــا لمــا دَلَّ  والأربعــن، أنَْ تُطَبِّ
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عليه الكتاب والسنة، وما يُصْدِرُه وَلِِيُّ الأمرِ من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة)2(. أقََرَّت باكرًا 

بالمنطلــق الشــرعي للعقوبــات البديلــة، ومنحــت القضــاةَ ســلطةً تقديريــةً في ذلــك. 

الجنائيــة في المجتمعــات  السياســة  والأنجلوسكســونية في  اللاتينيــةِ  المدرســةِ  تأثــرِ  تطــورِ  ومــع 

لِــعَ عــى  الغربيــة، والتــي مهــدت الطريــق للمجتمعــات الأخــرى، بمــا فيهــا المجتمعــات العربيــة، أن تَطَّ

الأثــر الإيجابــي لتطبيــق سياســات حديثــة لبدائــل العقوبــات، وترُاقِــب الأثــرَ الإيجابــيَّ لهــا في معالجــة 

العديــد مــن القضايــا كالعــود للجريمــة، والتكــدس في الســجون، وارتفــاع تكلفــة الإنفــاق الحكومــي 

الــدول الاقتبــاس مــن  لهــذه  أتــاح  مــا  العقابيــة والعديــد مــن القضايــا الأخــرى، وهــو  عــى المؤسســات 

التجــارب الغربيــة، وإعــادة القولبــة والتوطــ نوَفْــقَ التشــريعات والأنظمــة العقابيــة الوطنيــة، والنظــم 

الاجتماعيــة والثقافيــة الملائمــة. 

ــي الأمــم المتحــدة  ليــأتي التطــور العالمــي للسياســات الجنائيــة الحديثــة للعقوبــات البديلــة في تَبَنِّ

نْيَا والقواعد المشــركة للعقوبات البديلة، تَمَثَّل أبرزها في ثلاثة  لمعايير دولية أرَْسَــت فيها الحدود الدُّ

نصــوص دوليــة، نوردهــا كالتــالي:

نْيا النموذجية للتدابير غير الاحتجازية )قواعد طوكيو( قواعد الأمم المتحدة الدُّ

دَت هــذه القواعــد العديــد مــن العقوبــات البديلــة عــى النحــو التــالي )قواعــد طوكيــو، 1990:  وقــد حَــدَّ

:)45/110

1 - العقوبات الشفوية كالتحذير والتوبيخ والإنذار.

2 - إخلاء السبيل المشروط.

3 - العقوبات الاقتصادية والجزاءات النقدية كالغرامات والغرامات اليومية. 

4 - الأمر بمصادرة الأموال أو نزع الملكية.

5 -  الأمر برَِدِّ الحق إلى المجني عليه أو تعويضه.

6 - الحكم مع وقف النفاذ. 

7 - الوضع تحت الاختبار والإشراف القضائي.

8 - الأمر بتأدية خدمات للمجتمع المحلي.

9 - الإحالة إلى مراكز المثول.

10 - الإقامة الجبرية. 

11 - أي شكلٍ آخر من أشكال المعاملة غير الإيداع في المؤسسة الاحتجازية.

)2( المادة 48، النظام الأساسي للحكم، أمر ملكي رقم أ/90، 1992.

ماهية العقوبات البديلة للسجن
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العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية دليل استرشادي عربي

نصــت قواعــد طوكيــو عــى 22 معيــارًا للتدابــر البديلــة للســجن، يمكــن إجمالهــا عــى النحــو 
التــالي:

المعايير العامة 

عــى الــدول الأعضــاء في »قواعــد طوكيــو« الحــرص عــى إقامــة تــوازن بــ نحقــوق الجــاني وحقــوق 
المجنــي عليــه واهتمــام المجتمــع بالأمــن العــام ومنــع الجريمــة. ذلــك أن الهــدف مــن قواعــد طوكيــو 
هو دعم مشاركة المجتمع في تدبير شؤون العدالة الجنائية، وتحديدًا في معاملة المجرمين من 
جانــب، وفي إثــارة الشــعور بالمســؤولية إزاء المجتمــع لــدى الجنــاة مــن جانــب آخــر. وتمنــع قواعــد 
طوكيو أي تمييزٍ يستند إلى العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو السن، أو اللغة، أو الدين، أو 

الــرأي الســياسي، أو الأصــل، أو أي وضــع آخــر في تطبيــق القواعــد التــي جــاءت بهــا.

كما توُجِبُ أن يوفر نظامُ العدالة الجنائية طيفًا عريضًا من التدابير غير الاحتجازية )البديلة(، 
التدابــ ر هــذه  ورصــد  جديــدة  تدابــ ر وضــع  ينبغــي  كمــا  الأحــكام.  في  الاتســاق  بإمكانيــة  يســمح 
وتقييــم اســتخدامها بانتظــام. ويكــون المبــدأ في اســتخدام التدابــ رالبديلــة للســجن تحقيــق أدنى 
لَ اســتخدامُ التدابــرِ البديلــةِ للســجن جــزءًا مــن الاتجــاه إلى  حَــدٍّ مــن التدخــل، ويجــب أن يُشَــكِّ

إلغــاء العقــاب وإلغــاء التجريــم.

الضمانات القانونية 

أركانهــا  وتعريــف  للســجن  البديلــة  التدابــ ر اســتحداث  عــى  بقانــونٍ  يُنَــصَّ  أن  الضــروري  مــن 
وقواعــد تطبيقهــا. ويتــم اختيــار العقوبــة البديلــة للســجن بنــاءً عــى تقييــم المعايــ رالثابتــة فيمــا 
يتعلــق بطبيعــة الجُــرْم ومــدى خطورتــه، وشــخصية الجــاني وخلفيتــه، وأغــراض الحكــم وحقــوق 
قِبَــل  مــن  النظــر  البديلــة للســجن لإمكانيــة إعــادة  العقوبــات  فــرض  قــرارات  الضحيــة. وتخضــع 
هيئةٍ قضائيةٍ أو هيئةٍ أخرى مستقلةٍ مختصةٍ بناء ع لىطلب المحكوم عليه. ويَحِقُّ لهذا الأخير 
تقديــمَ طلــبٍ أو شــكوى إلى هيئــة قضائيــة أو هيئــة أخــرى مســتقلة مختصــة بشــأن المســائل التــي 

تَمَــسُّ حقوقَــهُ الفرديــةَ في تنفيــذ العقوبــة البديلــة.

ولا يمكــن أن تنطــوي العقوبــات البديلــة عــى إجــراء تجــاربٍ طبيــةٍ أو نفســيةٍ عــى المحكــوم عليــه، 
ي إلى تعريضــه لمخاطــر جســدية أو عقليــة. ويجــب في كل الأحــوال صَــوْنُ كرامــةِ المحكــوم  أو تُــؤَدِّ
ــه وحــقِّ عائلتــه في حُرْمَــةِ الحيــاة الخاصــة. ويجــب أن تُحــاط الســجلاتُ الشــخصيةُ  عليــه، وحقِّ

للمحكــوم عليــه بالســرية التامــة، ولا يُتــاح لغــ رالمرخــص لهــم قانونًــا الاطــاع عليهــا.

صــت بــه الهيئــةُ  كمــا أنــه لا تُفــرض عــى المحكــوم عليــه بالعقوبــة البديلــة أي قيــود تتجــاوز مــا رَخَّ
المختصــةُ التــي أصــدرت القــرار الأصــي. 
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إعــادة  إلى  الجــاني  حاجــةَ  البديلــة  العقوبــة  اختيارهــا  عنــد  القضائيــةُ  الهيئــةُ  ترُاعِــي  أن  ويجــب 
التأهيل، بالإضافة إلى حماية المجتمع ومصالح المجني عليه، الذي ينبغي استشارته كلما كان 

ذلــك مناســبًا.

المعايير المتعلقة بالإشراف على العقوبة

وَفْــقَ شــروطٍ يحددهــا القانــون.  تَتـَـوَلَّىَّ الإشــرافَ عــى العقوبــة البديلــة هيئــةٌ مختصــةٌ  يجــب أن 
وينبغي تقرير أنسبِ نوعٍ من الإشراف والعلاج ع لىالمحكوم عليه لكل حالة ع لىحدة، ويُعاد 
النظر دوريًّا في الإشراف والعلاج لتعديله عند الاقتضاء. ويجب مراعاة تنوّع الجناة في سياسة 
انتداب الموظفين، ويُشْــرََط تأهيل وتدريب الموظفين للاضطلاع بهذا العمل، كما تنص المعايير 
ــزٍ للموظفــن. وتحــرص المــادة 16 عــى تحديــد  عــى ضــرورة تأمــ نوَضْــعٍ وظيفــيٍّ مناســبٍ ومُحَفِّ
خصائــص التدريــب الــذي يجــب أن يتلقــاه الموظفــون الذيــن سيشــرفون عــى تطبيــق العقوبــات 

البديلــة.

المعايير المتعلقة بامتداد العقوبة

صت به الهيئةُ المختصةُ  لا تُفْرَض ع لىالجاني عند تنفيذ العقوبة البديلة أيُّ قيودٍ تتجاوز ما رَخَّ
التــي أصــدرت القــرار. ولا تتجــاوز فــرة العقوبــة المــدة التــي قررتهــا الهيئــة المختصــة وَفْــقَ القانــون. 

وعــى العكــس يجــوز إنهــاء التدبــ رالبديــل مبكــرًا إذا كانــت اســتجابةُ الجــاني مُرْضِيَــةً.

المعايير المتعلقة بالشروط المرتبطة بتنفيذ العقوبة

الجــاني احترامهــا،  عــى   ُ يَتَعَــنَّ التــي  الشــروطَ  ر  تُقَــرِّ عندمــا  ترَُاعِــيَ،  أن  الســلطة المختصــة  عــى 
احتياجــاتِ المجتمــعِ واحتياجــات الجــاني والمجنــي عليــه وحقوقهمــا عــى الســواء. وتكــون الشــروط 
إضعــاف  إلى  تهــدف  أن  قــدر الإمــكان، ويجــب  يتعــ نمراعاتهــا عمليــةً ودقيقــةً ومحــددةً  التــي 
مراعــاة  مــع  المجتمــع  في  اندماجــه  فُــرَص  وزيــادة  الإجرامــي  للســلوك  الجــاني  عــودة  احتمــالات 

عليــه. احتياجــات المجنــي 

ولا بــد مــن تزويــد المحكــوم عليــه بعقوبــة بديلــة؛ بشــرحٍ شــفوي وكتابــي للشــروط التــي تحكــم 
تطبيــق تلــك العقوبــة، بمــا في ذلــك واجباتــه وحقوقــه )المــادة 3-12(. ويمكــن للســلطة المختصــة 
مٍ  قُه المحكوم عليه من تَقَدُّ تعديلُ الشروطِ بموجب الأحكام القانونية المعمول بها وفقًا لما يُحَقِّ

)المــادة 12-4(.

وَوَضَعَــتْ  البديلــة،  العقوبــة  إطــار  في  للعــاج  طوكيــو  قواعــد  مــن   »13 »المــادة  صَــت  خُصِّ وقــد 
مخططــات مختلفــة لعــاج المحكــوم عليهــم، وذلــك لملاءمــة احتياجــات المحكــوم عليهــم بشــكل 

فعــال. 

ماهية العقوبات البديلة للسجن
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وتعرضــت إلى الكفــاءة والخــرة العمليــة اللازمتــ نللفنيــ نالذيــن يتولــون العــاج. ولــم تغفــل 
التوجيه إلى تكريس الجهود اللازمة لفهم خلفية الجاني وشخصيته وقدراته وذكائه والظروف 

التــي أدت إلى ارتكابــه للجريمــة.

كمــا أشــارت إلى جــواز تعديــل العقوبــة البديلــة أو إلغائهــا إذا أخََــلَّ الجــاني بالشــروط التــي يَتَعَــنَّ 
عليــه احترامهــا، عــى أن تقــوم الهيئــة المختصــة باتخــاذ القــرار بعــد دراســة دقيقــة للوقائــع التــي 

يـُـدْلِِي بهــا كلٌّ مــن الموظــف المشُْــرِف والمحكــوم عليــه )المــادة 14(.

المعايير المتعلقة بالتطوع وبمشاركة الجمهور

تَعْتَــرِ قواعــدُ طوكيــو ضــرورةَ تشــجيعِ المشــاركةِ مــن جانــب الجمهــور مطلبًــا أساســيًّا، وأحــد أهــم 
عوامــل تحســ نالروابــط بــ نالمحكــوم عليهــم بعقوبــة بديلــة مــن ناحيــة، والأســرة والمجتمــع مــن 
لــة لجهــود القائمــ نعــى إدارة شــؤون  ناحيــة أخــرى؛ لذلــك تحــث عــى مشــاركة المجتمــع المكَُمِّ
زُ عــى نحــو أكــ رمســاهمةَ الجمهــورِ في حمايــة مجتمعــه. العدالــة الجنائيــة باعتبارهــا وســيلةً تُعَــزِّ

قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون قضاء الأحداث )قواعد بكين(

هــذه القواعــد اعتمدتهــا الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة بقرارهــا 40/22 المــؤرخ في 29 نوفمــ ر

بــإدارة شــؤون  1985م)3(. وقــد تضمنــت قواعــد بكــ نجملــةً مــن القواعــد النموذجيــة الدنيــا الخاصــة 

في  تحديــدًا  وردت  وقــد  للأحــداث،  البديلــة  بالعقوبــات  المتعلقــة  العناصــر  بعــض  منهــا  الأحــداث، 

القضايــا. إصــدار الأحــكام والتصــرف في  التوجيهيــة في  بالمبــادئ  المتعلقــة  النقطــة »17« 

ومن هذه القواعد أنه لا تُفْرَض قيودٌ ع لىالحرية الشــخصية للحدث إلا بعد دراســة دقيقة، 

وتكــون مقصــورة في أدنى حَــدٍّ ممكــن. ولا يُفــرض الحرمــان مــن الحريــة الشــخصية إلا إذا أدُيــن الحــدث 

بارتــكاب فعــل خطــ ريتضمــن اســتخدام العنــف ضــد شــخص آخــر أو العــودة إلى ارتــكاب أعمــال جُرْمِيَّــة 

خطــرة أخــرى، ومــا لــم يكــن هنــاك أي إجــراء مناســب آخــر.

التصــرف  تدابــ ر مــن  وواســعة  متنوعــة  مجموعــة  إتاحــة  ضــرورة  عــى  بكــ ن قواعــد  ــت  ونَصَّ

للســلطة المختصــة، حتــى يتوافــر لهــا مــن المرونــة مــا يســمح بتفــادي اللجــوء إلى الإيــداع في المؤسســات 

للحريــة. الســالبة  للعقوبــة  البديلــة  التدابــ ر إلى  اللجــوء  عــى  التشــجيع  يعنــي  مــا  وهــو  الإصلاحيــة، 

)3( أوصى باعتمادها مؤتمر الأمم المتحدة السابع لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المعقود في ميلانو من 26 أغسطس إلى 6 سبتمبر 
1985م، واعتمدتها الجمعية العامة بقرارها 40/22 المؤرخ في 29 نوفمبر 1985م.
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كمــا أشــارت القواعــد إلى أنــه يجــب دائمًــا أن يكــون إيــداع الحــدث في مؤسســة إصلاحيــة تصرفًــا 

يُلْجَــأ إليــه كمــاذٍ أخــرٍ ولأقصــر مــدة تَقْــيِ بهــا الضــرورة.

قواعـد الأمـم المتحـدة العامـة للسـجينات والتـدابير غـير الاحتجازية للمجرمـات )قواعـد بـانكوك(

القــرار  اعتمــدت الجمعيــةُ العامــةُ للأمــم المتحــدة قواعــدَ بانكــوك في 22 ديســمبر 2010م. وقــد أشــار 

القواعـــدِ  مَحَـــلَّ  مـــن الأحـــوال  حـــال  بـــأي  تَحِــلّ  أنهــا لا  إلى  القواعــد في مقدمتــه  هــذه  باعتمــاد  المتعلــق 

النموذجيـةِ الـدنيا لمعاملـة السجناء وقواعد طوكيو؛ لذلك تظل جميع الأحكام الواردة في مجموعتي 

القواعد هاتين ســـارية ع لىجميع السجناء والمجرمين دون تمييز. وسنقتصر في هذا الدليل ع لىذكر 

المعايــ رالإضافيــة التــي جــاءت بهــا قواعــد بانكــوك دون إعــادة لمــا أوردنــاه في قواعــد طوكيــو.

ت القاعدة 58 ع لى صَت قواعد بكين 6 قواعد للعقوبات البديلة )من 57 إلى 62(، ونَصَّ وخَصَّ

أنــه »لا تُفْــــصَل المجرمــــات عــــن أســــرهن ومجتمعاتهــن المحليــة دون إيــاء الاعتبــار الواجـــب لخلفيـــاتهن 

ـــق أســـاليبٌ بديلــةٌ للتعامــل مـــع النـــساء اللـــواتي يـــرتكبن جـــرائم، مـــن قبيـــل  وروابطهـــن الأســـرية. وتُطَبَّ

تـــدابير إحالـــة المجرمـــات إلى بـــرامج إصــاح خــارج نطــاق نظــام العدالــة الجنائيــة وبدائــل الاحتجــاز رهــن 

المتحــدة،  للأمــم  العامــة  وممكنًــا« )الجمعيــة  ملائمًــا  ذلــك  كان  حيثمــا  الأحكـــام،  وإصـــدار  المحاكمـــة 

 .)24/105  :2011

تُسْــتَخْدَم بوجــه عــام وســائلَ الحمايــةِ غــ رالاحتجازيـــة،  ــت القاعــدة 59 عــى ضــرورة أن  ونَصَّ

علـــى ســـبيل المثـــال في مراكـــز الإيـــواء الـــتي تديرهــا هيئــات مســتقلة أو منظمــات غـــ رحكوميـــة أو دوائـــر 

أخـــرى تُعْـــنَى بالخـــدمات الاجتماعيــة، لحمايـــة النـــساء اللـــواتي يحـــتجن إلى هـــذه الحمايـــة« )الجمعيــة 

العامــة للأمــم المتحــدة، 2011(.

وتــولي قواعــد بانكــوك أهميــةً للمــوارد الماليــة للمــرأة، فَتَنُــصُّ عــى وجــوب إتاحــة »مــوارد ملائمــة 

لإيجــاد بدائــل تناســب حالــة المجرمــات مــن أجــل دمــج التدابــ رغـــ رالاحتجازيــة مــع الإجــراءات المتخـــذة 

للتـــصدي لأكثـــر المـــشاكل شـــيوعًا، تلــك الـــتي تجعـــل النـــساء تحـــت طائلـــة نظـــام العدالــة الجنائيـــة. وقـــد 

العائــي  العنــف  النـــساء ضحايــا  إلى  وتقـــديم المـــشورة  دورات علاجيـــة،  تنظـــيم  البـــدائل  تلـــك  تـــشمل 

والاعتــداء الجنــي، وتقديــم العــاج المناســب إلى النـــساء اللـــواتي يعـــانين مـــن إعاقــة عقليــة، وتوفــ ر

برامــج تعليميــة وتدريبيــة لتحســ نفـــرص تـــوظيفهن. وتأخـــذ هـــذه الـــرامج في الاعتبــار ضــرورة توفــ ر

الرعايــة للأطفــال والخدمــات المخصصــة للنســاء دون غيرهــن.

ماهية العقوبات البديلة للسجن
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بـــرامج مخصـــصة للنـــساء في المجتمـــع  تـــوفير  وأخــرًا تدعــو القاعــدة 62 إلى »تحـــسين إمكانيـــة 

المحلـي لعلاجهـن مـن تعـاطي المخدرات، ويرَُاعَى فيها نوعُ الجنسِ وتأثير الصدمات النفسية وإمكانية 

اســتفادة النـــساء مـــن هـــذا العــاج، مــن أجــل منعهــن مـــن ارتكـــاب الجـــرائم، ولأغـــراض إحالتـــهن إلى 

بـــرامج إصـــاح خـــارج نطــاق نظــام العدالــة الجنائيــة وإصــدار أحــكام بديلــة ضدهــن« )الجمعيــة العامــة 

للأمــم المتحــدة، 2011(. 

وقــد أســهمت هــذه المعايــ روالقواعــد الأمميــة في دفــع السياســات الجنائيــة للعقوبــات البديلــة 

الــدول إلى  وتعزيــز تطبيقهــا عــى نحــوٍ متســارع في العديــد مــن دول العالــم، حيــث ســارعت بعــض 

صَــت  وخَصَّ البديلــة،  العقوبــات  لتطبيــق  متكاملــةً  نظمًــا  وأرســت  الجزائيــة،  سياســاتها  مراجعــة 

مت الدراسات والأبحاث المقَُيِّمَة لتجارب  مؤسسات مجتمعية لمراقبة ومتابعة عملية التطبيق، ودعَّ

الــدول  وليســت  والمجتمــع.  والضحايــا  المدانــ ن عــى  والتأهيليــة  الإصلاحيــة  للآثــار  عَــة  والمتَُتَبِّ التطبيــق 

العربيــة بمعــزل عــن هــذا التســارع في الاهتمــام بالعقوبــات البديلــة. 

1-3. واقع بدائل العقوبات السالبة للحرية في بعض القوانين 

العقوبــات  لبدائــل  العالــم  دول  مــن  العديــد  في  مبكــرًا  أرُْسِــيَت  وممارســات  تشــريعات  هنــاك 

السالبة للحرية؛ ففي قانون العقوبات الفرن سيأجُِيزَ للقاضي الحكم بغلق المنشأة والمصادرة ونشر 

الحكم إذا كانت الجريمةُ جنحةً بسيطةً، كما أجيز للقاضي الحكم بعقوبة العمل لمصلحة المجتمع 

شريطة ألا تَقِلّ ساعات العمل عن عشرين ساعة ولا تتجاوز مائة وعشرين ساعة )العايب، 2012(.

 Anti-Social Behavior( وفي المملكة المتحدة صدر قانون مكافحة السلوك المضاد للمجتمع

يتمتعــون بســلوكيات ســيئة،  الذيــن  عــى الأشــخاص  ــق  يُطَبَّ القانــون  هــذا  عــام 1999م،  Order( في 

العنــف، والتخريــب، والكتابــة  الســلوكيات  هــذ  ارتــكاب ســلوكيات ســيّئة، ومــن  يعتــادون  الذيــن  أو 

عــى الجــدران بلغــة مُسِــيئَة وعنصريــة، ورمــي النفايــات، والســرقة مــن المحــات التجاريــة، والإزعــاج 

المتكــرر، وتخويــف وتهديــد النــاس، وإشــعال الحرائــق. وقــد وُضِــعَ في هــذا القانــون العديــد مــن بدائــل 

العقوبــات الســالبة للحريــة كالغرامــات والخدمــة المجتمعيــة والتعهــد والمراقبــة)4(. 

لتطبيــق  النصــوص المعَُــزِّزة  مــن  العديــدَ  التشــريعاتُ  حَــوَتِ  فقــد  العربيــة،  بالــدول  يختــص  وفيمــا 

منهــا: للبعــض  اســتعراض  يــي  وفيمــا  البديلــة،  العقوبــات 

(4)  Gov.Uk, https://www.gov.uk/civil-injunctions-criminal-behaviour-orders

ل أن تغدو  مَّ
َ

من المُؤ

ظمًا 
ُ
العقوبات البديلة ن

عقابية أصلية وليست 

اجتهادية وتقديرية في 

الدول العربية، وأن تحظى 

بمنظومتها المستقلة 

في التطبيق والمتابعة 

والتقييم.

https://www.gov.uk/civil-injunctions-criminal-behaviour-orders
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واقع العقوبات البديلة في النظام السعودي

النــص في  تَــمَّ  الســعودي. حيــث  النظــام  للحريــة في  الســالبةِ  العقوبــاتِ  بدائــلِ  ــت ممارســةُ  تَمَّ

رَ )الإفــراج تحــت شــرط(  المــادة )25/أ( لنظــام الســجن والتوقيــف عــى أنــه يجــوز لوزيــر الداخليــة أن يُقَــرِّ

عــن أي محكــوم عليــه بعقوبــة الســجن إذا أمــى في الســجن ثلاثــة أربــاع مــدة العقوبــة، وكان ســلوكه 

أثنــاء وجــوده في الســجن يدعــو إلى الثقــة بتقويــم نفســه، وذلــك مــا لــم يكــن في الإفــراج عنــه خطــر عــى 

الأمــن العــام. ويجــب ألا تقــل المــدّة التــي أمضاهــا المفــرج عنــه تحــت شــرط في الســجن عــن تســعة أشــهر، 

ــى المحكــوم عليــه بجميــع الالتزامــات الماليــة المترتبــة عــى  ولا يجــوز منــح الإفــراج تحــت شــرط إلا إذا وَفَّ

دُ قــرارُ »الإفــراج تحــت شــرط« الواجبــاتِ التــي تُفْــرَض عــى  الجريمــة التــي حُكِــمَ عليــه مــن أجلهــا. ويُحَــدِّ

المفــرج عنــه مــن حيــث إقامتــه وطريقــة معيشــته وضمــان حســن ســرته وســلوكه. فــإذا ثبــت وقــوع مــا 

يــدلّ عــى ســوء ســلوكه جــاز لوزيــر الداخليــة إصــدار القــرار بإعادتــه إلى الســجن لإتمــام المــدّة المحكــوم 

بهــا عليــه)5(.

وقــد نــصّ المنظّــم الســعودي بشــكل جــيّ عــى بدائــل العقوبــات الســالبة للحريــة في المــادة )43( 

مــن نظــام مكافحــة المخــدرات والمؤثــرات العقليــة، التــي أجــازت، بــدلاً مــن إيقــاع العقوبــة عــى المدمــن 

لهــذا  المخصصــة  المصحــات  إحــدى  في  يـُـودَع  أن  العقليــة،  المؤثــرات  أو  المخــدرة  المــواد  تعاطــي  بســبب 

الغــرض)6(.

قَ المنظــمُ الســعوديُّ إلى نــوعٍ مــن أنــواع بدائــل العقوبــات الســالبة للحريــة وهــو وقــف  وقــد تَطَــرَّ

تنفيــذ العقوبــة، حيــث تَــمَّ النــص في المــادة )214/2( مــن نظــام الإجــراءات الجزائيــة عــى أن للمحكمــة، 

التــي تنظــر الدعــوى، أن تنــصّ في حكمهــا عــى وقــف تنفيــذ عقوبــة الســجن التعزيريــة في الحــق العــام، 

إذا رأت مــن أخــاق المحكــوم عليــه أو ماضيــه أو ســنّه أو ظروفــه الشــخصية أو الظــروف التــي ارتكبــت 

فيها الجريمة أو غير ذلك ما يبعث ع لىالقناعة لوقف التنفيذ، وإذا ارتكب المحكوم عليه أي جريمة 

ــا وحُكِــمَ عليــه في الحــق  خــال مــدة ثــاث ســنوات مــن التاريــخ الــذي أصبــح فيــه الحكــم الموقــوف نهائيًّ

العــام بالإدانــة وتوقيــع عقوبــة الســجن عليــه، فللمحكمــة بنــاء عــى طلــب المدعــي العــام إلغــاء وقــف 

تنفيــذ العقوبــة والأمــر بإنفاذهــا دون الإخــال بالعقوبــة المحكــوم بتوقيعهــا في الجريمــة الجديــدة)7(.

كمــا تــمّ النــصّ في نظــام مكافحــة جرائــم الإرهــاب وتمويلــه عــى وقــف تنفيــذ العقوبــة؛ حيــث 

نصــت المــادة )57( عــى أن للمحكمــة المختصّــة، لأســباب معتــرة تبعــث عــى الاعتقــاد بــأن المحكــوم عليــه 

لــن يعــود لارتــكاب أيٍّ مــن الجرائــم المنصــوص عليهــا في نظــام مكافحــة جرائــم الإرهــاب وتمويلــه - أن 

)5( المادة 25/أ نظام السجن والتوقيف، مرسوم ملكي رقم م/31، 1978م.
)6( المادة 43، من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، مرسوم ملكي م/39، 2006م.

)7( المادة )214/2(، نظام الإجراءات الجزائية، مرسوم ملكي رقم م/2، 2015م.

ماهية العقوبات البديلة للسجن
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العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية دليل استرشادي عربي

تُوقِــفَ تنفيــذَ عقوبــةِ الســجن بمــا لا يزيــد عــى نصــف المــدّة المحكــوم بهــا، وذلــك بشــرط توافــر مــا يــأتي:

1 - ألا يكون قد صدر في حقه حكم سابق في إحدى الجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة 

الإرهاب وتمويله.

2 - أن يُبْدِيَ ندمَهُ ع لىجريمته.

وإذا عــاد المحكــوم عليــه إلى ارتــكاب أيٍّ مــن الجرائــم المنصــوص عليهــا في أحــكام نظــام مكافحــة 

جرائم الإرهاب وتمويله، يُلْغَى وقف التنفيذ دون الإخلال بالعقوبة المقررة ع لىالجريمة الجديدة)8(.

ويجــري العمــل في الوقــت الحــالي عــى مشــروع النظــام الجــزائي للعقوبــات التعزيريــة، الــذي 

فَ  أعلــن عنــه صاحــب الســمو الملــ يولي العهــد رئيــس مجلــس الــوزراء )واس، 8/2/2021(، والــذي عَــرَّ

بدائــلَ العقوبــات الســالبة للحريــة بأنهــا الأعمــال والتدابــ رالبديلــة لعقوبــة الجلــد أو الســجن الــذي لا 

تتجــاوز مدتــه ثــاث ســنوات، والتــي تخضــع لســلطة القضــاء التقديريــة، ويكــون مــن شــأنها تحقيــق 

المصلحــة المرجــوة للعقــاب وضمــان حــق المجنــي عليــه وحــق المجتمــع. وباســتعراض القواعــد التنظيميــة 

لهذا المشروع نجد أنها تدور في فلك سلطة القاضي التقديرية في استبدال عقوبة بديلة بالعقوبة في 

الســجن، وتحديد الحالات التي لا يجوز تطبيق العقوبات البديلة فيها، وتعداد العقوبات البديلة.

واقع العقوبات البديلة في القانون المصري

التطبيقــات  لهــذه  ــع  والمتَُتَبِّ المصريــة.  التشــريعات  مــن  العديــد  في  البديلــةُ  العقوبــاتُ  وردت 

يجدهــا عــى ســبيل المثــال في المــادة )18( مــن قانــون العقوبــات، التــي نصــت عــى أن »لــكلّ محكــوم عليــه 

بالحبــس البســيط لمــدّة لا تتجــاوز ســتة أشــهر أن يطلــب بــدلاً مــن تنفيــذ عقوبــة الحبــس عليــه؛ تشــغيله 

خــارج الســجن طبقًــا للقيــود المقــررة في قانــون الإجــراءات الجنائيــة إلا إذا نَــصَّ الحكــم عــى حرمانــه مــن 

هــذا الخيــار«)9(، وهــذا يوضــح التطبيــق التشــريعي لبديــل مــن بدائــل العقوبــات الســالبة للحريــة وهــو 

تشــغيل المحكــوم عليــه كعقوبــة بديلــة للعقوبــة الســالبة للحريــة. 

يجــوز تشــغيل  التــي  لعــام 1963م الأعمــالَ  الداخليــة المصــري رقــم )54(  قــرارُ وزيــرِ  ــمَ  نَظَّ وقــد 

المحكــوم عليهــم بالإكــراه البــدني فيهــا بالمصالــح الحكوميــة، ومــن هــذه الأعمــال: أعمــال النظافــة، نقــل 

الأدوات، الأعمــال الحرفيــة والزراعيــة البســيطة)10(.

)8( المادة )57(، نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، مرسوم ملكي رقم م/21، 2009م.
)9( المادة )18(، قانون العقوبات المصري. 

)10( قرار وزير الداخلية المصري رقم )54( لعام 1963م بشأن بيان الأعمال التي يجوز تشغيل المحكوم عليهم بالإكراه البدني فيها 
بالمصالح الحكومية، انظر صحيفة الوقائع المصرية، )53(، بتاريخ 11/7/1963م.
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كمــا تَــمَّ النــصُّ صراحــةً في قانــون العقوبــات المصــري في المــادة )118/أ( عــى أنــه »يجــوز للمحكمــة 

موضــوع  كان المــال  إذا  الجريمــة وملابســاتها  ظــروف  مــن  تــراه  لمــا  وَفْقًــا  عليهــا  الجرائــم المنصــوص  في 

الجريمة أو الضرر الناجم عنها لا تتجاوز قيمته خمس مائة جنيه أن تق ضيفيها بدلًًا من العقوبات 

المقــررة لهــا بعقوبــة الحبــس أو بواحــد أو أكــر مــن التدابــ رالمنصــوص عليهــا«)11(.

ومن بدائل العقوبات السالبة للحرية المقررة في هذا الخصوص ما يأتي:

1 - الحرمان من مزاولة المهنة مدة لا تزيد ع لىثلاث سنوات.

الــذي وقعــت الجريمــة بســببه مــدة لا تزيــد عــى  2 - الحظــر مــن مزاولــة النشــاط الاقتصــادي 

ســنوات. ثــاث 

3 - إيقاف الموظف عن عمله بغير مرتب أو بمرتب مخفض لمدة لا تزيد ع لىستة أشهر.

4 - العــزل مــدة لا تقــل عــن ســنة ولا تزيــد عــى ثــاث ســنوات تبــدأ مــن نهايــة تنفيــذ العقوبــة أو 

انقضائهــا لأي ســبب آخــر.

5 - نشر منطوق الحكم الصادر بالإدانة بالوسيلة المناسبة وع لىنفقة المحكوم عليه.

الســالبة  للعقوبــات  كبديــل  اليســرة  الجرائــم  في  العقوبــة  تنفيــذ  وقــف  عــى  النــصُّ  تــمّ  كمــا 

للحرية؛ حيث نصت المادة )55( من قانون العقوبات المصري ع لىأنه: »يجوز للمحكمة عند الحكم 

في جناية أو جنحة بالغرامة أو بالحبس مدة لا تزيد ع لىسنة أن تأمر في نفس الحكم بإيقاف تنفيذ 

العقوبة إذا رأت من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سِنِّه أو الظروف التي ارتكب فيها الجريمة ما 

يبعــث عــى الاعتقــاد بأنــه لــن يعــود إلى مخالفــة القانــون«)12(.

واقع العقوبات البديلة في القانون البحريني

تعتبر مملكة البحرين من الدول العربية المتقدمة في مجال العقوبات البديلة؛ حيث تم تعداد 

العقوبات البديلة في المادة الثانية من القانون رقم )18( لعام 2017، ع لىالنحو التفصي ليالتالي)13(:

1 - العمل في خدمة المجتمع.

2 - الإقامة الجبرية في مكان محدد.

3 - حظر ارتياد مكان أو أماكن محددة.

4 - التعهد بعدم التعرض أو الاتصال بأشخاص أو جهات معينة.

)11( المادة 118/أ، قانون العقوبات المصري.
)12( المادة )55(، من قانون العقوبات المصري.

)13( المادة )2( من القانون رقم )18( لعام 2017، قانون بدائل العقوبات البحريني.

ماهية العقوبات البديلة للسجن
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5 - الخضوع للمراقبة الإلكترونية.

6 - حضور برامج التأهيل والتدريب.

7 - إصلاح الضرر الناشئ عن الجريمة.

واقع العقوبات البديلة في القانون الإماراتي

مراقبــة  تحــت  الوضــع  ومنهــا  متنوعــة،  صــورٍ  في  للحريــة  الســالبة  العقوبــات  بدائــل  وردت 

الشــرطة كتدبــ ربديــل للعقوبــات الســالبة للحريــة، ووضــع المتهــم تحــت المراقبــة الإلكترونيــة. لتحســ ن

الــردي في الجريمــة. مقاومــة الأفــراد لأنفســهم مــن 

تــمَّ النــص عــى بدائــل العقوبــات الســالبة للحريــة في القوانــ نالجنائيــة بدولــة الإمــارات العربيــة 

المتحدة. ومن هذه البدائل الوضع تحت مراقبة الشرطة وهو تدبير مُقَيِّد للحرية. حيث نصت المادة 

)115( مــن قانــون العقوبــات الاتحــادي الإمــاراتي بأنــه يقصــد بالوضــع تحــت المراقبــة إلــزام المحكــوم عليــه 

بالقيــود التاليــة كلهــا أو بعضهــا وَفْقًــا لحيثيــات الحكــم)14(:

1 - ألا يُغَيِّرِّ محل إقامته إلا بعد موافقة الجهة الإدارية المختصة، فإن لم يكن له محل إقامة 

عيَّنَت له هذه الجهة محلًّاًّ للإقامة.

م نفسه إلى الجهة الإدارية المختصة في الفترات الدورية التي تحددها. 2 - أن يُقَدِّ

3 - ألا يرتاد الأماكن التي حددها الحكم.

4 - ألا يبرح مسكنه ليلاً إلا بإذن من الجهة الإدارية المختصة.

ُ الإمــاراتي الحكــمَ بالوضــع تحــت مراقبــة الشــرطة كبديــل مــن بدائــل العقوبــات الســالبة  ــمَ المقَُــنِّ ونَظَّ

للحريــة بشــرط توافــر العنصريــن التاليــن: 

ــت المــادة )129( مــن قانــون العقوبــات الاتحــادي الإمــاراتي عــى  1 - ارتكابــه للجريمــة، حيــث نَصَّ

أنــه لا يجــوز أن توقــع التدابــر، ومنهــا الوضــع تحــت مراقبــة الشــرطة، عــى شــخص دون 

ه القانــونُ جريمــةً، وكانــت حالتــه تســتدعى تطبيــق هــذا الإجــراء  أن يثبــت ارتكابــه لفعــل يَعُــدُّ

حفاظًــا عــى ســامة المجتمــع. وتعتــ رحالــة المجــرم خطــرة عــى المجتمــع إذا تَبَــنَّ مــن أحوالــه 

أو ماضيه أو سلوكه أو من ظروف الجريمة وبواعثها أن هناك احتمالًًا جديًّا لإقدامه ع لى

ارتــكاب جريمــة أخــرى)15(.

)14( المادة )115(، قانون العقوبات الإماراتي، قانون اتحادي رقم 3 لسنة 1987م.
)15( المادة )129( قانون العقوبات الإماراتي، قانون اتحادي رقم 3 لسنة 1987م.

الهدف الأساسي للعقوبات 

البديلة ليس حماية 

المجتمع من المجرمين 

فقط، بل حماية المجرمين 

أنفسهم من المجتمع 

وذلك عن طريق تنقية البيئة 

الاجتماعية من كل العوامل 

غير الصحية. وهذا التدبير 

يستهدف تحقيق وظيفتين 

مهمتين، هما: الدفاع 

عن المجتمع ضد ظاهرة 

الإجرام، واحترام شخص 

المجرم والعناية به لإعادته 

إلى حالة التكيف والتوافق 

مع المجتمع.
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2 - صدور حكم ع لىشخص بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وصدر عفو خاص لإسقاط العقوبة 

كلهــا أو بعضهــا، أو بــأن يُسْــتَبْدَل بهــا عقوبــةٌ أخــفّ، خضــع المحكــوم عليــه بقــوة القانــون 

لقيــود الوضــع تحــت مراقبــة الشــرطة المنصــوص عليهــا في البنــود )4،2،1( مــن المــادة )116( 

مــن قانــون العقوبــات الاتحــادي الإمــاراتي، وذلــك لمــدة خمــس ســنوات مــا لــم ينــص قــرار 

العفــو عــى خــاف ذلــك)16(.

أو  الخارجــي  بالأمــن  ماســة  لجنايــة  المؤقــت  أو  المؤبــد  بالســجن  الشــخص  عــى  حُكِــمَ  إذا   -  3

ســنوات)17(. خمــس  عــى  تزيــد  لا  مــدة  الشــرطة  مراقبــة  تحــت  بالوضــع  الحكــم  تَعَــنَّ  الداخــي، 

4 - للمحكمــة عنــد الحكــم في جنايــة بعقوبــة ســالبة للحريــة مــدة تزيــد عــى ســنة أن تحكــم 

العقوبــة)18(. مــدة  عــى  تزيــد  تتجــاوز خمــس ســنوات ولا  لمــدة لا  الشــرطة  تحــت مراقبــة  بالوضــع 

العقوبات البديلة في القانون التونسي

فَ التشريعُ التونسيُّ العقوباتِ البديلةَ لعقوبة السجن سنة 1999م، إذ تم تنقيح وإتمام  عَرَّ

المجلــة الجنائيــة، وتَبَنَّــى القانــون التونــي ثلاثــة أنــواع مــن العقوبــات البديلــة كعقوبــات أصليــة وبديلــة 

عــن عقوبــة الســجن، وأدرجهــا في المرتبــة الرابعــة والسادســة   والســابعة مــن ســلم العقوبــات الأصليــة 

الــواردة بالفصــل 5 م ج. 

ــدَة للحريــة، تتمثــل في عقوبــة العمــل لفائــدة  ويمكــن تقســيم هــذه العقوبــات إلى عقوبــات مُقَيِّ

المصلحــة العامــة، والمراقبــة الإلكترونيــة، والعقوبــة الماليــة التــي تتمثــل فيمــا أســماه المشَُــرِّع التونــي 

ســنة  العقوبــات  هــذه  تدعيــم  تــم  ثــم   ،)2009 الثالــث،  الــدوري  تونــس  الجــزائي )تقريــر  بالتعويــض 

2020م بتكريــس نظــام المراقبــة الإلكترونيــة في المــادة الجزائيــة، لكــن بقــي لجــوء القــاضي الجــزائي إلى 

هــذه العقوبــات في حاجــة إلى مزيــد مــن التفعيــل )الحافظــي، 2022: 147(.

العقوبات البديلة في التشريع الأردني

تــم  فقــد  2017م)19(،  ســنة  مــن  انطلاقًــا  أساســيةً  تغــراتٍ  الأردن  في  الجــزائيُّ  التشــريعُ  شَــهِدَ 

المجتمعيــة،  والمراقبــة  المجتمعيــة،  الخدمــة  وهــي  المجتمعيــة«  الإصــاح  »بدائــل  مــن  جملــة  تكريــس 

أكــر. أو  تأهيــل  لبرنامــج  بالخضــوع  المشــروطة  المجتمعيــة  والمراقبــة 

)16( المادة )116( قانون العقوبات الإماراتي، قانون اتحادي رقم 3 لسنة 1987م.
)17( المادة )117( قانون العقوبات الإماراتي، قانون اتحادي رقم 3 لسنة 1987م.
)18( المادة )117( قانون العقوبات الإماراتي، قانون اتحادي رقم 3 لسنة 1987م.

)19( القانون المعدل لقانــــــون العقوبات رقم )27( لسنــــــــة 2017م.

ماهية العقوبات البديلة للسجن
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العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية دليل استرشادي عربي

ل لقانــون العقوبــات رقــم 10 لســنة 2022)20( النافــذ اعتبــارًا مــن تاريــخ  ثــم جــاء القانــون المعَُــدِّ

24/6/2022م؛ ليجعــل العقوبــات البديلــة للســجن أكــر تنظيمًــا وتفصيــاً. وهــو مــا أســهم في تطــور 

العقوبــات. لهــذه  القضــائي  التطبيــق 

ويلاحظ المتَُتَبِّعُ لواقع العقوبات البديلة في الدول العربية تطورًا كبيًرا في استخدام العقوبات 

النظــم  الــدول، كمــا يلاحــظ تفاوتًــا في  بهــا، في أغلــب هــذه  البديلــة، ومراجعــة السياســات الخاصــة 

الآخــر  البعــض  ولــدى  البديلــة،  للعقوبــات  متكاملــة  نظمًــا  البعــض  فلــدى  لهــا،  ة  المقُــرَّ والتشــريعات 

نصــوصٌ قانونيــةٌ متروكــةٌ لتقديــر القــاضي في اســتخدامها أو اســتخدام غيرهــا، لا تحظــى بمؤسســات 

متخصصــة في تطبيقهــا ومراقبتهــا، ممــا يشــ رإلى أهميــة وجــود منظومــة تشــريعية عربيــة متكاملــة 

الملائمــة  التحتيــة  البنيــة  دعائــم  وتــرسي  السياســات  وتعديــل  مراجعــة  تضمــن  البديلــة  للعقوبــات 

التجــارب المختلفــة لتحقيــق المنفعــة.  بــ ن لتطبيقهــا. وتقــارب 

والسؤال الذي يطرح نفسه من المسؤول عن ذلك؟ ولماذا؟

وتجيب الموضوعات التي تلي عن ذلك.

)20( القانون المعدل لقانون العقوبات رقم 10 لسنة 2022م النافذ اعتبارًا من تاريخ 24/6/2022م.
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زاد عــدد الســجناء في العقديــن الماضيــ نفي جميــع أنحــاء العالــم بأكــر مــن %25، وبلــغ عــدد 

الســجناء حول العالم 11.7 مليون بنهاية عام 2019م؛ أي حوالي 152 ســجينًا لكل 100,000 نســمة 

اســتخدام  الــدول في  بعــض  انخفــاض  نســب  بــ ن التبايــن  مــن  الرغــم  )الأمــم المتحــدة، 2021(. وعــى 

العقوبــات الحبســيّة وارتفــاع البعــض الآخــر، فــإن أعــداد الســجناء في تزايــد مطّــرد. 

ذلك أن العديد من المجتمعات تعتبر العقوبة الحبسية هي العقوبة الأنجع في تحقيق الردع 

الخــاص والعــام، إلا أنــه مــن المهــم الإشــارة إلى أن عقوبــة )الســجن( في حــدّ ذاتهــا عقوبــة حديثــة نســبيًّا 

القديمــة  كانــت ســائدة في المجتمعــات والحضــارات  التــي  بالعقوبــات  مــا قورنــت  إذا  في المجتمعــات؛ 

لآلاف الســنين، خاصــة في مجتمعاتنــا العربيــة والإســامية والتــي لجــأت إلى عقوبــات بديلــة للتعامــل 

مــع الجريمــة. 

وبنظــرة ســريعة للعقوبــات الســائدة في المجتمعــات العربيــة في التاريــخ القديــم نجــد أن جلهــا 

كانــت عقوبــات غــ رحبســية؛ فالتغريــم والتشــهير والعــزل الاجتماعــي والهجــر والوصــم الاجتماعــي 

القبائــل والإدارات الأهليــة ولــم  قِبَــل شــيوخ  مــن  قَــت  طُبِّ والمصالحــة وخدمــة المجتمــع كلهــا عقوبــات 

تعمــد في أغلبهــا للحبــس.

كذلــك جــاء نظــام العقوبــات في الإســام مــع نشــأة الدولــة الإســامية في المدينــة المنــورة وطــوال 

عهــد النبــي صــى اللــه عليــه وســلم؛ ليكــون رادعًــا، غــ رأنــه لــم يعمــد إلى العقوبــة الحبســية إلا لاحقًــا 

ولظروف اضطرارية نظرًا لطبيعة الفتوحات الإسلامية وكثرة الأسرى وأهمية حراستهم ورعايتهم، 

ومــا تــ اذلــك مــن تعــدد الجرائــم وتباينهــا نتيجــة للتنــوع الثقــافي والاجتماعــي اللذيــن شــهدتهما الدولــة 

الإســامية في توســعها لنشــر رســالة الإســام.

2. لماذا العقوبات البديلة؟ 

المبرّرات والرهانات

 أشارت دراسة أصدرها مكتب 

 ِ
الأمم المتحدة المََعْْنِيِّ�

بالمخدرات والجريمة عن 

السجون إلى أن واحدًًا من كل 

ثلاثة سجناء في جميع أنحاء 

العالم يُُحتجز دون محاكمة، 

وهو ما يعني أنه لم تتم 

بََِل أي محكمة. إدانته من قِ
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العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية دليل استرشادي عربي

والشــاهد أن العقوبــة الحبســية لــم تكــن الأصــل في تاريــخ المجتمعــات البشــرية، وأن العقوبــات 

البديلــة ليســت مســتحدثة كمــا قــد يظــن البعــض، بــل هــي عقوبــات معروفــة ومســتخدمة وناجعــة 

منــذ فجــر التاريــخ. واعتبــار أن الســجن هــو الأصــل في العقوبــة لا يجــب أن يؤخــذ كمُسَــلَّمَة، خاصــة 

مع النتائج التي ترتبت ع لىالتوســع في اســتخدام الســجون، والتي تدعو لإعادة النظر في الاســتخدام 

المفــرط للعقوبــة الحبســية وتدعــم مــررات اســتخدام العقوبــات البديلــة.

2-1. المبررات الإنسانية لاستخدام العقوبات البديلة

إن الاســتخدام المتزايــد للعقوبــة الحبســية عــى مســتوى العالــم )11.5 مليــون ســجين( وَفْــقَ آخــر 

إحصائيــة ديســمبر 2021م )Faire & Walmslay, 2021( والأرقــام في تزايــد، لــم يســهم في خفــض 

معــدلات الجريمــة أو إصــاح الجنــاة. بــل أســهم ذلــك في اكتظــاظ الســجون، الــذي أســفر عــن العديــد 

الإنســان  كرامــة  العالميــة لاحــرام  مــع المعايــ ر يتعــارض  مــا  وهــو  الســجناء،  لحقــوق  الانتهــاكات  مــن 

وضمــان ســامته، كمعايــ رالأمــم المتحــدة لمعاملــة الســجناء ومعايــ رنيلســون مانديــ اوغيرهــا. 

زَ التفكــ روالبحــث عــن بدائــل للعقوبــات الحبســية؛ فحقــوق الســجين التــي عــى  وهــذا مــا عَــزَّ

رأســها الحــق في الحريــة، يجــب ألا يُسْــلَب إلا للضــرورة القصــوى، وذلــك بعــد ثبــوت إدانتــه، وإن كان 

بالإمــكان تفــادي حبســه مــع تحقيــق الغايــة مــن عقابــه باســتخدام وســائل أقــلّ تقييــدًا لحريتــه فذلــك 

أولى. إلا أنــه في كثــ رمــن الأحيــان لا تقتصــر العقوبــة داخــل الســجون عــى ســلب الحريــة فقــط، وإنمــا 

يُسْــلَب الســجناءُ وســائلَ الراحــةِ الأساســيةِ للحيــاة، حــ نيتــم حبســهم في زنازيــن ضيقــة أو مكدســة، 

بل ربما يتعرضون فيها لانتهاكات حادة لكرامتهم أو اعتداءات جسدية أو جنسية. خاصة الشرائح 

العمريــة الأضعــف مــن صغــار وكبــار الســن.

للإصــاح،  أساســيًّا  شــرطًا  يُعَــدُّ  الــذي  التصنيــفُ،  يَصْعُــب  الســجون  اكتظــاظ  مــع  أنــه  كمــا 

ومــع التكــدس تَصْعُــب الســيطرةُ والمراقبــةُ، وهــو مــا يُعــرِّض حيــاة وســامة الســجناء للخطــر خاصــة 

الجســدية  للانتهــاكات  غيرهــم  مــن  عرضــة  أكــر  يكونــون  الذيــن  الســن،  مــن صغــار وكبــار  الضعفــاء 

والجنســية داخــل الســجون، إضافــة إلى النســاء الحوامــل والأمهــات الحاضنــات مــع أطفالهــن، الــاتي 

يتعرضــن عــى نحــوٍ أكــر لمخاطــر الأذى داخــل الســجون عــى الرغــم مــن كل الجهــود والاحتياطــات التــي 

ــر لحمايتهــن وأطفالهــن وكذلــك العــزل والتصنيــف، إلا أن بيئــة الســجن تُعَــدُّ غــرَ ملائمــةٍ لتنشــئة  تُوَفَّ

الأطفــال أو رعايــة الأمهــات أو الحوامــل عــى نحــو متكامــل )الزواهــرة، 2021(. 

يُنْكِــر كرامتهــم  بــأن إخضــاع الســجناء لمثــل هــذه الظــروف  أقََــرَّت محاكــم حقــوق الإنســان  وقــد 

الإنســانية، واعتــرت أن مثــل هــذه الظــروف غــ رإنســانية ومُهِينَــة. علمًــا بأنــه قــد يكــون أغلــب هــؤلاء 
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الســجناء مجرمــ نمــن رُتَــبٍ منخفضــة )مخالفــات/ جنــح(، كمــا أن كثــرًا منهــم قــد يكونــون في انتظــار 

المحاكمــة، ويمكــن التعامــل معهــم باســتخدام بدائــل مناســبة بــدلًًا مــن الســجن، وهــو مــا دعــا إليــه 

إعــان )واغادوغــو 2002( لإصــاح نظــام العقوبــات)21(. 

ســيؤدي تنفيــذُ بدائــل فعالــةٍ للســجن، في مثــل هــذه الحــالات، إلى تقليــل الاكتظــاظ، وتســهيل 

تحــت  الذيــن  الســجناء  تجــاه  الأساســية  بالتزاماتهــا  بالوفــاء  للــدول  تســمح  بطريقــة  الســجون  إدارة 

رعايتهــا، والحفــاظ عــى ســامتهم خاصــة شــريحة الضعفــاء )مثــل: صغــار وكبــار الســن، والحوامــل، 

والأمهــات الحاضنــات( الذيــن هــم أكــر عرضــةً لــأذى في الســجون.

2-2. المبررات الاقتصادية لاستخدام العقوبات البديلة

تعتبر عقوبة السجن مُكَلِّفةً اقتصاديًّا؛ ذلك أن المتابعة المستمرة لأعداد السجناء وحمايتهم 

ورعايتهــم الصحيــة والنفســية ومعيشــتهم - تتطلــب قــوى بشــرية وتكلفــة ماديــة كبــرة. وعــى الرغــم 

اختــاف  مــن  الرغــم  وعــى  للســجون،  ــة  الكُلِّيَّ التشــغيلية  للتكلفــة  الدقيقــة  الإحصــاءات  غيــاب  مــن 

التكلفة من دولة لأخرى بل من إدارة سجن لآخر؛ إلا أن العديد من الدراسات أشارت إلى أن تكلفة 

إدارة الســجون تُثْقِــل كاهــل الــدول بمــا فيهــا الاقتصــادات الكــرى. 

العربيــة،  ســجوننا  في  التكلفــة  ترتفــع  صغارهــن  مــع  الحاضنــات(  ســجن )الأمهــات  حالــة  في 

حيــث تتكفــل الدولــة برعايــة الأطفــال مــع الأم، وهــم عــادة مواليــد أو ولــدوا في الســجون، ولا تتجــاوز 

أعمارهــم العامــ نوَفْــقَ القوانــ نالمنظمــة لذلــك؛ لتصبــح تكاليــف رعايتهــم أكــر تكلفــة مــن الشــخص 

البالــغ.

ناهيــك عــن خســارة رأس المــالي البشــري وطاقاتــه المهُْــدَرَة نتيجــة للحبــس في الســجون، حيــث لــم 

يتوقــف الأمــر عــى حرمــان المجتمــع مــن قــوة عاملــة فيــه، بتجميدهــا وعزلهــا داخــل الســجون؛ بــل إن 

العديــد مــن الســجناء، خاصــة صغــار الســن، يتطلبــون تكلفــة أعــى في البرامــج التأهيليــة والتعليميــة 

م لهــم. والرعايــة الاجتماعيــة التــي تُقَــدَّ

أو  التعديــات  وإدخــال  توســعتها  أو  الســجون  لبنــاء  المباشــرة  التكاليــف  ذلــك  إلى  أضَِــفْ 

التحســينات عليها بما يتفق مع قواعد معاملة الســجناء، وتوافر كافة شــروط إســكانهم وإطعامهم 

وإدارتهــم. وهنــاك أيضًــا تكاليــف غــ رمباشــرة ناتجــة عــن تأثــ رالســجن في المجتمــع المحــي وَفْــقَ نــوع هــذا 

ومتطلباتــه.  المجتمــع 

)21( اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في دورتها العادية الرابعة والثلاثين المنعقدة في بانجول، غامبيا، حيث أقرت 
https://www.achpr.org/ar_sessions/resolutions?id=69 :إصلاحات نظام العقوبات والسجون. انظر للمزيد
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العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية دليل استرشادي عربي

وفي المقابــل تنخفــضُ تكلفــةِ تطبيــقِ العقوبــات البديلــة مقارنــةً بتكلفــةِ الحبــس في الســجون، 

إضافة إلى أن العديد من أنواع العقوبات البديلة يُمْكِنُ أن تكونَ إضافةً لخزينة الدولة لا خصمًا منها؛ 

فالغرامــات والمصــادرات لصالــح الحــق العــام، وكذلــك خدمــة المجتمــع المجانيــة، التــي يؤديهــا المدانــون، 

لَةً في السجن. تُعَدُّ مكسبًا إضافيًّا، ناهيك عن الاستفادة من القوى البشرية التي كانت طاقاتٍ مُعَطَّ

2-3. المبررات الصحية لاستخدام العقوبات البديلة

تُعْتَــرَُ الســجونُ أحــدَ أكــر بــؤر الإصابــة بالأمــراض وأســرعها انتشــارًا، خاصــة حــ نيتعلــق الأمــر 

لِِيِّ والحَجْــرِ الصحــي والتكلفــة  بالأمــراض المعُْدِيــة، وعــى الرغــم مــن الجهــود المبذولــة في الفحــص الأوََّ

دُ سلامةَ النزلاءِ  المنُْفَقَة ع لىالعلاج والرعاية الصحية إلا أن انتشار الأمراض في السجون خطرٌ لا يُهَدِّ

دَ حياتهــم وحيــاة الآخريــن معهــم.  فقــط، وإنمــا يمكــن أن يُهَــدِّ

التكــدس في  عــن  الناتجــة  الصحيــة  عــى المخاطــر  الضــوءَ  ولا شــك أن جائحــة كورونــا ســلطت 

الســجون، حيــث أشــارت دراســة عالميــة عــن الســجون، أصدرهــا مكتــب الأمــم المتحــدة المعَْنِــيِّ بالمخــدرات 

دولــة   122 ســجين في  مليــون  نصــف  مــن  أكــر  بلغــت  قــد  بكوفيــد 19-  أن الإصابــات  إلى  والجريمــة، 

نتيجــة الاكتظــاظ في الســجون، وأن ذلــك أدى إلى وفــاة الآلاف منهــم، وقــد نتــج عــن ذلــك أن لجــأت 

العديــد مــن الــدول إلى العقوبــات البديلــة خــال الجائحــة، فأطلقــت مؤقتًــا ســراح أعــداد كبــرة مــن 

المحتجزيــن، لا ســيّما المحتجزيــن احتياطًــا والمدانــ نبجرائــم غــ رعنيفــة. فقــد تــم منــح مــا لا يقــل عــن 

700 ألــف شــخص حــول العالــم – أو مــا يقــرب مــن %6 مــن عــدد نــزلاء الســجون في العالــم – تصريــح 

الخــروج، أو تــم اعتبارهــم مؤهلــ نللإفــراج عنهــم مــن خــال آليــات الإفــراج في حــالات الطــوارئ التــي 

اعتمدتهــا 119 دولــة )الأمــم المتحــدة، 2021(. 

كمــا أن بدائــل العقوبــات تُتِيــح فرصًــا أفضــل لعــاج وتأهيــل متعاطــي المخــدرات مــن حبســهم في 

السجون، التي تُفَاقِم من حالة الإدمان، وتؤدي إلى تدهور صحتهم بحيث يستحيل معها التعافي.

وهو ما يشــ رإلى ضرورة التحول نحو العقوبات البديلة كعقوبات أصيلة؛ لخفض التكدس 

في السجون من جهة، وخفض النفقات من جهة ثانية، والحفاظ ع لىالصحة العامة من جهة ثالثة.

2-4. المبررات النفسية لاستخدام العقوبات البديلة

إن العُزْلَــةَ النفســيَّةَ، التــي يتعــرض لهــا الســجين بســبب حبســه وحرمانــه مــن الاتصــال المباشــر 

والمســتمر مــع محيطــه الاجتماعــي، ناهيــك عــن صدمــة وجــوده داخــل الســجن، التــي تتزايــد شــدتها 
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مــع عــدم القــدرة عــى التكيــف مــع مجتمــع الســجن- هــو مــا ينتــج عنــه اغــراب وانعــزال نفــي يمكــن 

أن يتســبب في العديــد مــن الاضطرابــات النفســية، خاصــة إذا تعــرض المســاجين للعنــف أو الاعتــداءات 

تُمَــارس عــى  التــي  النفــوذ والســلطة،  إثبــات  قِبَــل مســاجين آخريــن في صراعــات  داخــل الســجن مــن 

نطــاق واســع في الســجون. 

النــزلاء.  لــدى العديــد مــن  تُفَاقِــم مــن الأمــراض والاضطرابــات النفســية  بيئــةَ الســجنِ  كمــا أن 

المناســبة  الرعايــة  وتقديــم  معالجتهــا  صعوبــة  الســجون  داخــل  الاعتــالات  هــذه  تفاقــم  مــن  ويزيــد 

لأصحابهــا بســبب مشــكلة التمييــز والوصمــة التــي تلحــق بالأشــخاص، الذيــن يعانــون مــن الأمــراض 

النفســية  الصحــة  عــى  أن المحافظــة  والحقيقــة  هــذه الاعتــالات،  لظــروف  الفهــم  النفســية وانعــدام 

وتحقيق السواء النف سيمن الغايات التي يَصْعُب تحقيقها في السجون، ليس ع لىمستوى النزلاء 

فقــط، بــل عــى مســتوى العاملــ نأيضًــا. 

وقد أشارت العديد من الدراسات )الجفناوي، 2020( إلى أنه في أغلب الأحيان لا يتم التعامل 

إيداعهــم في  يتــم  الصحيــح؛ حيــث  النحــو  عــى  نفســية  مــن اضطرابــات  يعانــون  الذيــن  مــع المدُانــن، 

الســجون عوضًــا عــن تقديــم الرعايــة النفســية المناســبة التــي يحتاجونهــا في المصحــات النفســية المختصــة 

بذلــك، وغالبًــا مــا تكــون الأســباب التــي يوُدَعــون الســجن مــن أجلهــا إمــا لارتكابهــم لمخالفــات بســيطة، 

أو حتــى في بعــض الأحيــان دون ارتكابهــم لأي جــرم، وبالتــالي تتفاقــم حالتهــم النفســية سُــوءًا داخــل 

الســجون وربمــا يُقْدِمُــون عــى ارتــكاب جرائــم أفظــع داخلــه، أو بعــد الإفــراج عنهــم، تــؤدي إلى إلحــاق 

البديلــة  تــم اســتخدام العقوبــات  لــو  الأذى بالآخريــن أو بأنفســهم عــى نحــوٍ كان بالإمــكان تفاديــه، 

معهــم عوضًــا عــن ســجنهم، بمــا يوفــر لهــم الرعايــة النفســية المناســبة التــي يحتاجونهــا.

بدائــل  لاســتخدام  المــررات  أهــم  مــن  المدَُانِــ ن مــن  النفســيين  الـمـرضى  شــريحة  تأهيــل  يُعتــ ر

العقوبــات.

2-5. المبررات الاجتماعية لاستخدام العقوبات البديلة

لُ وصمــةً اجتماعيــةً لا تُمْحَــى للســجين وأســرته، وإن ثبتــت  إن إيــداع الموقوفــ نالســجنَ يُشَــكِّ

القَبـُـول الاجتماعــيِّ  براءتــه خــال المحاكمــة وأفُْــرِجَ عنــه بعــد ذلــك. ويحــول الوصــم الاجتماعــي دون 

قًــا أساســيًّا في إعــادة دمجــه مــرة أخــرى في المجتمــع. للمفــرج عنــه في المجتمــع، وبالتــالي يُعْتَــرَُ مُعَوِّ

الأمــر الــذي لا يــرك للمفــرج عنــه أي خيــارٍ إلا العــود للجريمــة؛ إمــا لســد الحاجــة التــي رفــض 

المجتمــع مــن خــال الوصــم الاجتماعــي أن يُلَبِّيهــا، وذلــك مــن خــال إتاحــة الفرصــة للمفــرج عنــه في 

ل لــه محيطًــا آمنًــا للتكافــل  ــا يُشَــكِّ الحصــول عــى عمــل يوفــر لــه دخــاً يَسُــدُّ حاجتــه، أو قبــولًًا اجتماعيًّ

زُ ثِقَتَــهُ في إمكانيــة عَيْشِــهِ حيــاةً جديــدةً صالحــةً وفاعلــةً في المجتمــع مــرة أخــرى، غــ ر والاحتــواء، ويُعَــزِّ

لماذا العقوبات البديلة؟ المبرّرات والرهانات

تشير تقارير منظمة 

الصحة العالمية أنه 

في السجن يعاني نزيل 

واحد من كل أربعة نزلاء 

من اضطرابات نفسية 

أو عصبية، وأن معدلات 

الاعتلال النفسي داخل 

السجون تفوق أي مكان 

اعفٍٍ، 
َ

حْْوٍٍ مُُضَ
َ
آخر على نَ

خاصة بين نزيلات السجون 

من النساء أكثر من الرجال.

“المنظمة الدولية للإصلاح 
الجنائي، 2018”
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الزمــرة الإجراميــة،  مــن  لــه  القبــول الاجتماعــي  الوصــمَ الاجتماعــيَّ للســجين في مقابــل  أنَّ  مُتَنَاسِــنَ 

التــي يوجــد معهــا داخــل الســجن أو خارجــه، والتــي تدفعــه دفعًــا للاندمــاج فيها - هــو مــا يجعلــه أكــر 

عرضــةً للعــود للجريمــة، ويحــول دون عمليــة إصلاحــه.

السجينات في مجتمعاتنا العربية

بالرفــض والنبــذ  وتوَُاجَــه  أقــوى وأشــد،  نحــو  عــى  الســجن  دخــول  بســبب  تُوصَــم الـمـرأةُ 
د  يُهَــدِّ بــل  أطفالهــا،  مــن  ويحرمهــا  والزوجيــة،  الاجتماعيــة  علاقاتهــا  يُكَلِّفُهــا  قــد  الــذي 
حياتهــا حتــى بعــد قضــاء محكوميتهــا والإفــراج عنهــا، وكــم مــن فتيــات رفضــت أسَُــرُهُنَّ 
تَسَــلُّمَهنَّ بعــد الإفــراج عنهــن مــن الســجن، وكــم مــن أخريــات تعرضــن لــأذى، الــذي قــد 
يصل إلى حد القتل ع لىيد الزوج أو الأب أو الأخ؛ زودًا عن الشرف وغسلًًا للعار الذي 
البديلــة الســبيل  جــراء دخولهــا الســجن. وهــو مــا يجعــل مــن العقوبــات  لَحِــقَ بالأســرة 
الأفضــل والأســلم لعقــاب وإصــاح النســاء عــى وجــه الخصــوص في المجتمعــات العربيــة.

الأبنــاء  تربيــة ورعايــة  بــدور رئيــسٍ في  تقــوم  التــي  ســجن الأم،  حالــة  ويتفاقــم الأمــر في 
مناســبةً،  الأكــر  العــاج  البديلــة  العقوبــات  تعــد  لذلــك  المنــزل.  شــؤون  وتدبــ ر
كذلــك. أســرتها  واســتقرار  ســواء  عــى  للحفــاظ  وإنمــا  فقــط،  الأم  لإصــاح  ليــس 

ــجْنَ ذو تأثــرٍ اجتماعــيٍّ ســلبيٍّ عــى الســجين؛ حيــث يُضْعِــفُ علاقاتــه  أضَِــفْ إلى ذلــك أن السِّ

الاجتماعية مع محيطه الأسري، ف لايمارس السجيُن حياتَهُ الطبيعيةَ من التواصل المباشر والمستمر 

التــي  العلاقــات  يؤثــر في طبيعــة هــذه  مــا  أســرته وأطفالــه أو محيطــه الاجتماعــي الصغــر، وهــو  مــع 

يُلِــمُّ بأهــل الســجين مــن وَصْــمٍ وعــارٍ  يشــوبها الضعــف والتفــكك نتيجــة لذلــك، بالإضافــة إلى مــا قــد 

اجتماعــي ربمــا يــؤدي إلى تخليهــم عنــه أو رفضــه لهــم بــدوره.

ى ســجن رب الأســرة إلى تفــكك الأســرة وتعريــض  هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى كثــرًا مــا أدَّ

وقــد  مباشــرة،  بصــورة  عنهــم  لمعُِيلِهــم وللمســؤول  فقدهــم  عــن  الناتــج  والانحــراف  للضيــاع  أفرادهــا 

أشارت العديد من الدراسات إلى أن فقدان القدوة وسقوط أيقونة النموذج المثال بدخول السجن- 

الحالتــ نيصبــح دخــول رب الأســرة  بــه، وفي ك لا ةِ فعــلٍ أو كاقتــداءٍ  كَــرَدَّ انحــراف الأبنــاء  تــؤدي إلى 

دًا يزيــد مــن احتماليــة إمكانيــة تَعَــرُّض أســرته أو أفــرادٍ منهــا للانحــراف باعتبارهــم شــريحةً  الســجن مُهَــدِّ

هشــةً فَقَــدَتْ مرشِــدَها ومُعِيلَهــا، وتعرضــت مــن المجتمــع للنبــذ والوصــم. 

ناهيــك عــن أن البقــاء في الســجن لفــرات طويلــة يُفْقِــدُ الســجيَن مهــاراتِ التواصــل الاجتماعــي 

والاندمــاج في المجتمــع، الــذي هــو مطلــب أســاسي لإصــاح الســجين بعــد الإفــراج عنــه. والاعتمــاد عــى 
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أحــكام الســجن لمنــع إعــادة ارتــكاب الجريمــة ليــس إســراتيجيةً فعالــةً عــى المــدى الطويــل، واســتبدال 

العقوبات البديلة بها ما أمكن يُتِيحُ ســبيلًًا أفضل لتحقيق هدف الإصلاح وإعادة الدمج في المجتمع.

2-6. المبررات الثقافية داخل السجن لاستخدام العقوبات البديلة

البرامــج  أهــداف  لــكل  والمناهضــة  الخاصــة  والتنظيميــة  المفاهيميــة  ثقافتَــهُ  الســجنُ  لُ  يُشَــكِّ

خُ للعنف والاستخدام المفرط للقوة كوسيلةٍ  م للنزلاء، حيث إنها ترَُسِّ الإصلاحية والتأهيلية التي تُقَدَّ

ضُ مــن الســيطرة عــى العنــف داخــل الســجن، ويخلــق بيئــةً  للســيطرة وبســط النفــوذ، وهــو مــا يُقَــوِّ

مُ كلَّ الأعمــالِ  خطــرةً عــى النــزلاء وموظفــي الســجن. كمــا أن ثقافــة الســجن الفرعيــة لا تَصِــمُ ولا تُجَــرِّ

المنحرفــةِ التــي تســعى برامــج الإصــاح إلى تجريمهــا كخطــوة أولى في جعــل النــزلاء يدركــون أخطاءهــم 

زُ ممارســةَ الســلوك الانحــرافي والإجرامــي؛ فَتَصُــوغُ  ويســعون إلى تصحيحهــا، بــل إن هــذه الثقافــة تُعَــزِّ

ر لها، الأمر الذي يُضْعِفُ  بذلك محتوى قيميًّا وأخلاقيًّا يدعم ارتكاب الجريمة واستمراريتها، بل يُبََرِّ

زُ قِيَــمَ الســواءِ وإعــادة الدمــج في المجتمــع، والــذي يجعــل  مــن تأثــ ربرامــج الإصــاح والتأهيــل التــي تُعَــزِّ

مــن المســتحيل توفــ رالحــد الأدنى مــن معايــ رالاحتجــاز التــي تحددهــا الأمــم المتحــدة، والتــي تتطلــب 

توفــ رالبيئــة الصحيــة والآمنــة والمســتقرة للنــزلاء داخــل الســجون.

أضَِــفْ إلى ذلــك أن الممارســات الســلوكية، التــي تُجِيزُهــا وتَدْعَمُهَــا الثقافــة الفرعيــة في الســجن، 

ق من ارتباطهم الإجرامي والانحرافي  تؤطر للعديد من الانحرافات، التي يكتسبها النزلاء، والتي تُعمِّ

الشــذوذ  النفــي والاجتماعــي؛ فتعاطــي المخــدرات والمســكرات وممارســة  وتُعِيــق عمليــة إصلاحهــم 

الســجون  بهــا  تَعــجُّ  والعنــف والاحتيــال والاعتــداء عــى الضعفــاء والانتمــاء للعصابــات - ممارســات 

الــولاء والامتثــال للزعمــاء مــن  النــزلاء، كمــا أن مفاهيــم  ــقُ مــن الانحــراف والإجــرام في نفــوس  وتُعَمِّ

رجــال العصابــات داخــل الســجن قــد يمنــع هــؤلاء حتــى مــن الانخــراط في البرامــج التأهيليــة أو الامتثــال 

للقواعــد المنظمــة للســلوك داخــل الســجون )العواجــن، 2019(.  

إذن ما الذي يجب عمله؟ ومن يقوم به؟

كل مــا ســبق، يجعــل مــن الضــروري إعــادة النظــر في الاســتخدام المفــرط للعقوبــات الحبســية 

واســتبدال العقوبــات البديلــة بهــا، وهــو مــا يتطلــب مســارين:

• مسار خاص بنزلاء السجون الحاليين ينظر في إعادة تقييم أوضاعهم، من حيث طبيعة 	

الجرائــم التــي ارتكبوهــا وكيفيــة التعامــل مــع احتجازهــم قبــل المحاكمــات، ومُــدَد الأحــكام 

الحبســية التــي عليهــم، وضــرورة توافــر بيانــات تفصيليــة عــن الأوضــاع الحاليــة للنــزلاء في 

لماذا العقوبات البديلة؟ المبرّرات والرهانات



34

العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية دليل استرشادي عربي

السجون، والتي قد تكشف عن سجناء يقضون عقوبات لارتكابهم جرائم صغيرة أو غير 

عنيفــة، أو قــد يكونــون في انتظــار المحاكمــة لفــرات طويلــة بشــكل غــ رمقبــول، وبالنســبة 

لهــؤلاء قــد لا يكــون الســجن مناســبًا عــى الإطــاق، وعــى القيــادات في ادارات الســجون 

الحصريــة  الدراســات  بهــذه  القيــام  فيهــا  والنفسســ ن الاجتماعيــ ن المختصــ ن توجيــه 

والتصنيفيــة للنــزلاء لتقييــم أوضاعهــم في ضــوء العقوبــات الحبســية التــي عليهــم وطبيعــة 

مقابــل  في  طويلــة  لفــرات  المحكومــون  النــزلاء  حجــم  واكتشــاف  ارتكبوهــا  التــي  الجرائــم 

جرائــم بســيطة ارتكبوهــا كان مــن الممكــن اســتخدام العقوبــات البديلــة عوضــا عنهــا لتعزيــز 

الإصــاح. 

• أمــا المســار الثــاني فهــو خــاص بمــن هــم قيــد المحاكمــة ومَــنْ تَثْبُــت إدانتهــم للحكــم عليهــم، 	

فــرديٍّ وتصنيــف  هــؤلاء عــى نحــوٍ  الدراســة المتأنيــة لحــالات  تتــم  فمــن الأهميــة بمــكان أن 

متنوعــةً  مجموعــةً  مُ  تُقَــدِّ التــي  البديلــة  بالعقوبــات  الإمــكان  قــدر  للاســتعاضة  جرائمهــم 

مــن الإســراتيجيات للتعامــل بشــكل مناســب مــع كل حالــة مــن الحــالات الفرديــة لهــؤلاء 

وتصنيــف  بحصــر  الدفــع  العامــة  النيابــة  ووكلاء  القضــاء  رجــالات  وعــى  الأشــخاص، 

الحالات التي تتم محاكمتها والقيام بدراســات حالة تشــخيصية تحدد امكانية اســتخدام 

البديلــة معهــا عوضــا عــن عقوبــة الســجن.   العقوبــات 

الانطــاق  نقطــة  هــي  البديلــة  العقوبــات  تكــون  أن  في  للمشــرع  المباشــر  الــدور  متناســ ن غــ ر

ــقَ معظــمَ  الأساســية لتجنــب الإفــراط في الاعتمــاد عــى الســجن، وهــي في الوقــت نفســه يُمكــن أن تُحَقِّ

أهدافِ السجن ع لىنحوٍ أك ثرفعالية؛ حيث تُقَلِّل بدائل العقوبات من التعدي ع لىحقوق الإنسان 

للأشــخاص الذيــن ســيتم احتجازهــم بطريقــة أخــرى قــد تكــون أقــل تكلفــة. وقياسًــا عــى معايــ رحمايــة 

م في حالــة الســجناء غــ رالمدُانــن، الذيــن يتطلــب فقــدان  حقــوق الإنســان ونفقاتهــا، كمــا أنهــا قــد تُقَــدَّ

ــا؛ حيــث يجــب افــراض براءتهــم مــن التُّهَــم حتــى يَثْبُــتَ العكــس، بحيــث يجــب أن  حريتهــم مــررًا خاصًّ

تكون مسألةُ فعاليَّةِ استخدامِ السجن لهم مرتبطةً ارتباطًا وثيقًا بأسباب اعتباره ضروريًّا، كخشية 

فرار المتهم لتجنب المحاكمة - ع لىسبيل المثال – التي يمكن أن تُقدم فيها العقوبات البديلة وسائل 

أخــرى أقــل تكلفــة وأقــل ضــررًا مــن وجــود متهــم قــد تثبــت براءتــه بعــد فــرة طويلــة قضاهــا في الســجن، 

تعــرض فيهــا لمــا يجعلــه بعــد الإفــراج عنــه مــن مرتــادي الإجــرام عوضًــا عــن إصلاحــه. وعــاوة عــى ذلــك، 

الجنائيــة  العدالــة  لنظــام  أضــرارًا  معــه  يجلــب  قــد  ينتظــرون المحاكمــة  الذيــن  حبــس الأشــخاص  فــإن 

ككل، حيــث يصبــح إعــداد الدفــاع أكــر صعوبــة عندمــا يتــم احتجــاز المتهــم في انتظــار المحاكمــة، فقــد 

تتســبب صعوبــة الوصــول إلى محامــي الدفــاع والمــوارد الأخــرى للتحضــ رللمحاكمــة في تأخــ روتقويــض 

كفــاءة إقامــة العــدل.
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نحــوٍ  عــى  ــق  يُحَقِّ الســجن  أن  عــى  دليــل  يوجــد  فــ ا عليهــم،  المحكــوم  الســجناء  حالــة  في 

العكــس  بــل عــى  البديلــة المجتمعيــة،  العقوبــات  مــن  أفضــل وبشــكل أكــر فعاليــة أهــداف الإصــاح 

للإجــرام  العــودة  عــى  العقوبــة  أشــكال  لمختلــف  المقــارن  التأثــ ر عــن  الدراســات  تشــ ر ذلــك،  مــن 

إطــاق  بعــد  الخــارج  في  الحيــاة  مــع  التكيــفَ  الجنــاة  عــى  الصعــب  مــن  يجعــل  الســجن  أن  إلى 

التــي  التحديــات،  أبــرز  أحــد  تكمــن  وهنــا  للجريمــة.  ارتكابهــم  إعــادة  في  يســهم  وقــد  ســراحهم، 

نــزلاء  عــدد  لتقليــل  كوســيلة  للســجن  بدائــل  اســتخدام  تطويــر  إلى  تســعى  التــي  الســلطات  تواجــه 

ضيــق  بشــكل  البدائــل  رســم  ينبغــي  لا  المفاهيميــة،  الناحيــة  مــن  أنــه  ضمــان  وهــو  ألا  الســجون؛ 

الجنائيــة. العدالــة  نظــام  مــن جميــع مســتويات ومراحــل  أســاسي  جــزء  البديلــة  فالعقوبــات  للغايــة. 

لماذا العقوبات البديلة؟ المبرّرات والرهانات
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أولًًا  دُ  يُحَــدِّ العقوبــات،  لهــذه  متكامــلٍ  تصــورٍ  اعتمــادَ  يَقْتَــيِ  البديلــةِ  العقوبــاتِ  اعتمــادَ  إن 

دُ ثانيًــا أصنــافَ  متــى يُمْكِــنُ اللجــوء إلى العقوبــات البديلــة وتَجَنُّــب العقوبــات الســجنية، ومــن ثــم يُحَــدِّ

العقوباتِ التي سيتم إقرارها بناء ع لىالمبادئ والمعايير الدولية المتعلقة بالعقوبات البديلة وتوافقها 

مــع النظــم الاجتماعيــة والثقافيــة في المجتمــع.

3-1. شروط اللجوء إلى العقوبات البديلة

إنَّ نُطْــقَ القــاضي بالعقوبــات البديلــة يتوقــف عــى جملــةٍ مــن الشــروط، التــي تتعلــق بطبيعــة 

العقوبــة. وبآليــات تطبيــق  الجريمــة، وبالجــاني، 

شروط متعلقة بطبيعة الجريمة

التوازنــات  عــى  والمحافظــة  المجتمــعِ  حمايــةِ  تعزيــزَ  البديلــة  العقوبــات  أهــدافِ  أبــرزِ  مــن  إن 
يُحْــدِثُ قطيعــةً بــ ن الاجتماعيــة مــن خــال حمايــة الجنــاة المبتدئــ ندون المــرور بالســجن، الــذي قــد 
أو  بيئتــه،  مــع  مجــددًا  ــف  التَّكَيُّ عليــه  فيصعــب  ســابقًا؛  أشــرنا  كمــا  الطبيعيــة  وبــ نحياتــه  الســجين 
قــد يخســر وظيفَتَــهُ وعائلتَــهُ، وهــو مــا قــد يدفعــه إلى الانحــراف مجــددًا؛ لذلــك مــن الأهميــة بمــكان 
ــه العقوبــةُ البديلــةُ إلى نــوعٍ مــن الأفعــال التــي لا تعكــس خطــورة كبــرة، ولا تجعــل مــن تــرك  أن توَُجَّ

عــى المجتمــع.  الســجن خطــرًا  أســوار  خــارج  الجــاني 

ــلُ خيــارًا لأنســنة العقوبــة؛ لتكــون مناســبةً مــع الجريمــة  واعتبــارًا لكــون العقوبــات البديلــة تُمَثِّ

ــقَ فيهــا العقوبــات  دَ الأنظمــةُ العقابيــةُ أصنــافَ الجرائــم التــي يُمْكِــنُ أن تُطَبَّ المرتكبــة، كان لزامًــا أن تُحَــدِّ

البديلــة، وقــد تــم حصرهــا في العقوبــات والجنــح التــي لا تتصــف بالخطــورة الكبــرة ولا تعكــس إرادة 

إجراميــة خطــرة. فكلمــا كانــت الجرائــم ذات خطــورة بســيطة، جــاز اللجــوء إلى العقوبــات البديلــة، 

3. خيارات اعتماد

العقوبات البديلة
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لكــن اختلفــت الخيــارات حــول تحديــد هــذه الجرائــم، واختلفــت التوجهــات في هــذا الشــأن، فبالنســبة 

لبعض الأنظمة ومنها النظام العقابي الفرنسي، تم تحديد نص قانون العقوبات ع لىالجرائم التي 

يمكن أن تشملها العقوبات البديلة وجعلها شاملة لجميع أنواع الجرائم التي لا تزيد العقوبة فيها 

.)Bléry, 2019( عــى خمــس ســنوات

أمــا في القانــون الإيطــالي، فقــد تَــمَّ تحديــد الحــد الأقــى للعقوبــة المســتوجبة بثــاث ســنوات. 

العقوبــات  مجــال  ضمــن  تدخــل  أن  يمكــن  التــي  الجرائــم  تعــداد  الأخــرى  الأنظمــة  بعــض  واختــارت 

الكنــدي. والقانــون  التونــي،  الجــزائي  القانــون  ذلــك  مــن  البديلــة، 

وتذهــب أنظمــة أخــرى إلى تحديــد جرائــم بعينهــا؛ لتكــون موضوعًــا للعقوبــات البديلــة، مــن 

والعمرانيــة)22(. والبيئيــة،  والاقتصاديــة،  والجرائــم الاجتماعيــة،  رُقَــات،  الطُّ حــوادث  ذلــك جرائــم 

ع عــى توســيع نطــاق العقوبــات البديلــة؛ وذلــك  تُشَــجِّ وتجــدر الإشــارة إلى أن قواعــد طوكيــو 

للحــد أكــر مــا يمكــن مــن العقوبــات الســجنية.

شروط متعلقة بالجاني

ذهبــت بعــضُ الأنظمــةِ إلى وضــعِ شــروطٍ تتعلــق بالجــاني نفســه، مــن ذلــك ألا يكــون مــن ذوي 

الســوابق، فــ ايكــون الجــاني عائــدًا للجريمــة.

عُ  كمــا اشــرطت حضــور الجــاني فــ اتكــون العقوبــة البديلــة في حكــم غيابــي، وقــد اشــرط المشَُــرِّ

َ صراحــةً أمــام المحكمــة عــن نَدَمِــهِ عــى الأفعــال التــي  التونــيُّ حضــورَ الجــاني جلســة الحكــم، وأن يُعَــرِّ

لَ قَبوُلُــهُ للعقوبــة البديلــة المقترحــة. اقترفهــا، وأن يُسَــجَّ

البديلــة،  ــق العقوبــة  تُطَبَّ بلــوغ المحكــوم عليــه ســنًّا معينــة حتــى  أمــا بعــض الأنظمــة فتشــرط 

نْيَــا لإدارة شــؤون قضــاء الأحــداث )قواعــد بكــ (نتجعــل  علمًــا بــأن قواعــد الأمــم المتحــدة النموذجيــة الدُّ

مــن ســجن الأحــداث إجــراءً اســتثنائيًّا. 

شروط تتعلق بتوافر آليات تطبيق العقوبة البديلة

مــن  الرغــم  وعــى  بهــا،  للعقوبــة المحكــوم  التنفيــذ  بوقــف  البديلــة  العقوبــات  ربــط  عــى  تقــوم 

أن هــذا الشــرط تراجــع العمــل بــه في أغلــب الــدول. إلا أننــا نشــ رإليــه لأهميتــه، فعــى ســبيل المثــال في 

)22( جرائم مخالفة القوانين العمرانية والتهيئة الترابية باستثناء التقسيم دون رخصة. بالنسبة للجرائم العسكرية: )أضيفت 
بالقانون عدد 68 لسنة 2009م مؤرخ في 12 أغسطس 2009، عدم تلبية الدعوة إلى الخدمة العسكرية المنصوص عليها بالفقرة 

الأولى من الفصل 66 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية(.
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ل لقانــــــــون العقوبــات رقــم )27( لسنــــــــــة 2017م المــادة 25 مكـــــــــــــررة)23(، فقــد وُجِــدَت  القانــون الأردني المعُــدِّ

الخدمــة المجتمعيــة والمراقبــة  وهــي:  »بدائــل الإصــاح المجتمعيــة«،  عنــوان  تحــت  إلغائهــا  قبــل  المــادة 

المجتمعية والمراقبة المجتمعية المشروطة بالخضوع لبرنامج تأهيل أو أكثر، حيث ربط النص القانوني 

العقوبــة الأصليــة  تنفيــذ  بوقــف  عــى المحكــوم عليــه؛ والحكــم  البديلــة  العقوبــات  فــرض إحــدى  بــ ن

المحكــوم بهــا وفقًــا لأحــكام المــادة )54 مكــررة( إذا تحققــت شــروطها)24(.  ويطــرح هــذا الشــرط تحديًــا 

كبــرًا أمــام الســلطة القضائيــة، إذ لا يمكــن عــى ســبيل المثــال الحكــم بالمراقبــة الإلكترونيــة في حــال عــدم 

توافــر منظومــة متكاملــة مســؤولة عــن تركيــب الســوار الإلكــروني ومراقبتــه وصيانتــه. وهــو مــا يتطلــب 

مؤسســات وأجهــزة متخصصــة لتنفيــذ ومتابعــة وتقييــم عمليــة تطبيــق العقوبــات البديلــة، والتأكــد 

مــن مردودهــا الإصلاحــي، وقيــاس الأثــر التأهيــي. 

إذن ما الذي يجب عمله؟ ومن الذي يقوم به؟

من المكونات الحاسمة في تطبيق العقوبات البديلة وضع إستراتيجية شاملة لتنفيذ مجموعة 

واســعة ومتنوعــة مــن العقوبــات البديلــة التــي تتســق مــع المجتمــع ونظمــه الثقافيــة وعاداتــه وتقاليــده، 

كمــا أنهــا تــاءم مختلــف الجرائــم التــي تتيــح تطبيقهــا، والحــالات الفرديــة للمدانــ نعــى اختلافهــم 

لتحقــق أعــى مســتويات الإصــاح والتأهيــل والمنفعــة المجتمعيــة. لــذا ينــاط بمتخــذي القــرارات وصانعــي 

السياســات في الوطــن العربــي وضــع مثــل هــذه الإســراتيجيات عــى نحــو تكامــي بــ نالــدول العربيــة 

بمــا يخــدم الأهــداف الفرديــة وَفْــقَ إمكانــات كل دولــة عــى حــدة.

وعــى المعنيــ نفي مجــال العدالــة الجنائيــة عــى اختلافهــم العمــل عــى تنفيــذ هــذه العقوبــات 

المتنوعــة عــ رإنشــاء شــبكة متكاملــة مــن المؤسســات العامــة والخاصــة ومنظمــات المجتمــع المــدني المعنيــة 

بالتنفيــذ وتقديــم كافــة أشــكال الدعــم الــذي تحتاجــه.

)23( ألغيت بموجب القانون المعدل لقانون العقوبات رقم 10 لسنة 2022م. 
)24( المادة 54: مكررة )1. يجوز للمحكمة عند الحكم في جناية أو جنحة مدة لا تزيد ع لىسنة واحدة؛ أن تأمر في قرار الحكم 

بإيقاف تنفيذ العقوبة وفقًا للأحكام والشروط المنصوص عليها في هذا القانون، إذا رأت من أخلاق المحكوم عليه، أو ماضيه أو سِنّه 
أو الظروف التي ارتكب فيها الجريمة، ما يبعث ع لىالاعتقاد بأنه لن يعود إلى مخالفة القانون، ويجب أن تُبَيِّنِّ في الحكم أسباب 
إيقاف التنفيذ. ويجوز أن تجعل الإيقاف شاملًًا لأي عقوبة تبعية ولجميع الآثار الجنائية الأخرى المترتبة ع لىالحكم. 2. يصدر الأمر 
بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم قطعيًّا، ويجوز إلغاؤه في أي من الحالتين التاليتين: 
أ. إذا صدر ع لىالمحكوم عليه خلال هذه المدة حُكْمٌ بالحبس لمدة تزيد ع لىشهر واحد عن فعلٍ ارتكبه قبل صدور أمر إيقاف التنفيذ 

أو بعد صدوره. 
ب. إذا ظهر خلال هذه المدة أن المحكوم عليه كان قد صدر ضده قبل الأمر بإيقاف التنفيذ؛ حكمٌ كالمنصوص عليه في البند )أ( من 
هذه الفقرة ولم تكن المحكمة قد علمت به. 3. يصدر الحكم بإلغاء وقف التنفيذ من المحكمة التي كانت قد قررته بناء ع لىطلب 
النيابة العامة بعد تبليغ المحكوم عليه بالحضور، وإذا كانت العقوبة التي بُنِيَ عليها الإلغاء قد حُكِمَ بها بعد إيقاف التنفيذ جاز 
أن يصدر الحكم بالإلغاء من المحكمة التي قضت بهذه العقوبة، سواء من تلقاء نفسها أو بناء ع لىطلب النيابة. 4. يترتب ع لى
الإلغاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها وجميع العقوبات التبعية والآثار الجنائية الأخرى التي كان قد أوقف تنفيذها. 5. إذا انقضت 

مدة إيقاف التنفيذ ولم يصدر خلالها حكم بإلغائه، تَسْقُط العقوبة المحكوم بها ويُعتبر الحكم بها كأن لم يكن.

خيارات اعتماد العقوبات البديلة
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3-2. أصناف العقوبات البديلة في العالم

اليــوم  يجعــل  مــا  وهــو  تطــورًا وتنوعًــا كبيريــن،  الحبســية  للعقوبــة  البديلــةُ  العقوبــاتُ  عَرَفَــتِ 

حيــث  مــن  ســواء  البديلــة  العقوبــات  وتتفــاوت  واســعة،  المقارنــة  التجــارب  تتيحهــا  التــي  الخيــارات 

بهــا. الأخــذ  درجــة صعوبــة  أو  كلفتهــا  أو  طبيعتهــا 

ويمكــن التمييــز بــ نخمســة أصنــاف أساســية للعقوبــات البديلــة، تنقســم بدورهــا إلى أصنــاف 

نُــه الجــدول رقــم »1«. فرعيــة كمــا يُبَيِّ

الجدول رقم »1« أصناف العقوبات البديلة

خدمة لمصلحة المجتمعالخدمة المجتمعية

العقوبات المالية

الغرامة المالية

المصَُادَرة

التعويض الجزائي

المراقبة

المراقبة الإلكترونية

الإقامة الجبرية

حظر ارتياد مكان أو أماكن معينة

الإحالة إلى مراكز المثول

السجن المفتوح

     - السجن نهاية الأسبوع

الاختبار والتأهيل 

اكتساب كفاءة

الالتزام بالعلاج

التدريب ع لىالمواطنة

الاختبار القضائي بعد صدور الإدانة

الاختبار القضائي المقترن بوقف تنفيذ العقوبة

منازل منتصف الطريق
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تأجيل العقوبة

إخلاء السبيل المشروط

الحكم بالسجن مع تأجيل التنفيذ

التنبيه والتحذير

نظام الإفراج الشرطي 

طلب الاعتذار

عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة أو الخدمة المجتمعية 

أهــم  مــن  العامــة،  لفائــدة المصلحــة  العمــل  أيضًــا  وتســمى  المجتمعيــةِ،  الخدمــةِ  تُعَــدُّ عقوبــةُ 

عليــه  المحكــومَ  تُلـْـزِم  الجــزائي  القــاضي  عــن  تصــدر  عقوبــة  وهــي  للســجن،  البديلــة  العقوبــات  بدائــل 

بالقيام ـــ بعد موافقته ـــ بالعمل خدمةً للصالح العام في إحدى المؤسســات العمومية، أو المؤسســات 

ذات النفــع العــام، أو الجمعيــات ذات الطابــع الإنســاني أو الخــري أو التضامنــي. 

ســلبيات  بتجنــب  المجتمــع،  بخدمــة  كذلــك  ى  يُسَــمَّ مــا  أو  العــام،  للصالــح  العمــل  عقوبــة  تســمح 

يــأتي:  مــا  خــال  مــن  الــردع،  إيجابيــات  تحقيــق  نفســه  الوقــت  وفي  الســجنية،  العقوبــة 

• ــقُ عمــاً يســتفيد بــه المجتمــع دون أجــر، وكأنــه جَــرُْ 	 العمــل لفائــدة المصلحــة العامــة يُحَقِّ

ضــررٍ يقدمــه الجــاني جــراء اعتدائــه عــى أمــن المجتمــع.

• كمــا أن العمــل لفائــدة المصلحــة العامــة يُعْطِــي للمحكــوم عليــه فرصــة التفكــ رومراجعــة 	

النفــس، وهــو مــا قــد يُســهم في تجنــب العــود للجريمــة مــرة أخــرى. 

• الســجنية 	 للعقوبــة  بديــاً  العامــة  المصلحــة  لفائــدة  العمــل  عقوبــة  تطبيــق  يُعَــدُّ 

للصالــح  العمــل  نــوع  يتــم اختيــار  أن  يتطلــب  مــا  وهــو  العقوبــة،  لمبــدأ شــخصية  تجســيدًا 

والعلميــة  النفســية  المدانــ ن وقــدرات  طبيعــة  مــع  يتناســب  بمــا  وطبيعتــه  العــام 

.)Jouys, 1990( المطلــوب الإيجابــي  الأثــر  عــى  الحصــول  يتــم  حتــى  والمهنيــة؛ 

طُ لتطبيــق هــذه العقوبــة موافقــة المحكــوم عليــه ســواء أكان ذلــك  وتجــدر الإشــارة إلى أنــه يُشْــرََ

ــا كمــا هــو الحــال في كنــدا. ويعكــس هــذا القبــول  شــفهيًّا كمــا هــو الحــال في القانــون البريطــاني، أم كتابيًّ

ــا دون أجــر. انِيًّ ــا. ويكــون العمــل فيهــا مَجَّ فلســفة العقوبــة البديلــة للســجن، التــي تتضمــن بُعــدًا رضائيًّ

خيارات اعتماد العقوبات البديلة
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ةَ أشكالٍ، منها: تأخذَ عقوبةُ العملِ لمصلحةِ المجتمع أو الخدمة المجتمعية عِدَّ

•  العمـــل لـــدى الجمعيـــات الخيريــة والعمـــل في دور الرعايـــة، مثـــل: رعايـــة الأيتــام أو رعايـــة 	

المسُِـــنِّنين.

• العمل في المستشــفيات وكذلك المســاجد وتنظيف الشـــواطئ وتنســـيق الأشــجار في الحدائق 	

العامــة، والمكتبــات العامــة، وعبــور المشــاة، وغيرهــا.

دُ القانــونُ الوقــتَ الأقــى للقيــام بهــذه الخدمــة، ويــرك للقــاضي أحيانًــا هامشًــا لاختيــار  ويُحَــدِّ

الخدمــة المناســبة، التــي قــد تتفــاوت مــن العنايــة بالســاحف البحريــة إلى تنظيــف المــدارس أو غســل 

الـمـوتى.

وتجــدر الإشــارة إلى أنــه يجــب الحــرص عــى أن يكــون العمــل مــن أجــل المصلحــة العامــة مناســبًا 

لقــدرات ومؤهــات المحكــوم عليــه، فاختيــار )أعمــال التنظيــف( قــد لا تــرك في نفــس المحكــوم عليــه أثــرًا 

.)Jouys, 1990( ــر اندماجــه في المجتمــع ــا أحيانًــا، ولا تُيَسِّ إيجابيًّ

ما الذي يتطلبه تنفيذ عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة أو الخدمة المجتمعية؟

مــن الأهميــة بمــكان إنشــاء هيئــة أو إدارة لتنظــم وتــدرب وتشــرف عــى عمليــة التنفيــذ بالتعــاون 
والتنســيق مــع مؤسســات المجتمــع المــدني والقطــاع الخــاص أو العــام.

 وهذا يتطلب تعزيز مبدأ المسؤولية المجتمعية لدى هذه القطاعات ومشاركتها في إتاحة المجال 
للمدانــ نأن يــؤدوا عقوبــة الخدمــة الاجتماعيــة لديهــم، بمــا يكفــل تحقيــق التأهيــل والإصــاح 

للمــدان وتحقيــق المنفعــة المجتمعيــة باســتغلال طاقــات المدانــ نوجهودهــم عــى نحــوٍ مفيــد.

العامــة أو المتاحــف أو  العامــة في المكتبــات  لفائــدة المصلحــة  العمــل  فعــى ســبيل المثــال عقوبــة 
محــات التســوق أو تنظيــم عبــور المشــاة أو رعايــة كبــار الســن أو العجــزة كلهــا ومثلهــا يتطلــب 
عناصــر مدربــة ومدركــة في تلــك الأماكــن لإنجــاح تنفيــذ العقوبــة وتحصيــل الفائــدة المرجــوة منهــا. 
كما يتطلب الأمر مراقبين لعملية التنفيذ ومدى التزام المدان بها واستيفاء القيد الزمني وهكذا.

وإمكانــات  احتيــاج  وفــق  بديلــة  كعقوبــة  بهــا  الحكــم  يمكــن  التــي  المجتمعيــة  الخدمــة  وتتنــوع 
وطبيعــة كل مجتمــع فمــا يصلــح كخدمــة في مجتمــع قــد لا يصلــح كخدمــة في مجتمــع آخــر. لــذا 
تعتــ رهــذه العقوبــة مــن أكــر العقوبــات اتســاعًا وتنوعًــا في تنفيذهــا ممــا يتطلــب كمــا أشــرنا هيئــة 

أو إدارة منظمــة لهــا.
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دولــة إلى أخــرى، ويمكــن  مــن  أشــكالها  وتتنــوع  للجــاني،  الماليــةِ  الذمــةِ  عــى  تَتَسَــلَّط  هــي عقوبــاتٌ 

العقوبــة:  لهــذه  أشــكال  ثلاثــة  إلى  الإشــارة 

أ. التعويض الجزائي 

تهــدف عقوبــة التعويــض الجــزائي إلى »اســتبدال عقوبــة الســجن المحكــوم بهــا بتعويــض مــالي 

يُلـْـزَمُ المحكــومُ عليــه بأدائِــهِ لمــن ترََتَّــبَ لــه ضــرر شــخصي ومباشــر مــن الجريمــة« )تقريــر تونــس الــدوري 

.)2009 الثالــث، 

• ويكون لهذا التعويض مبلغ أدنى ومبلغ أق صىلا يجوز تجاوزه.	

• يُحْكَمُ بهذا التعويضلِِم نَْ حصل له ضررٌ شخصيٌّ مباشرٌ من الجريمة. 	

• الســوابق 	 أصحــاب  مــن  يكــون  ألا  طُ  ويُشْــرََ بحضــور المتهــم،  إلا  العقوبــة  بهــذه  يُحْكَــم  لا 

العدليــة.

• لا يمكن الحكم بهذه العقوبة في المخالفات التي صدر الحكم فيها بغرامة مالية.	

• لا تحول عقوبة التعويض الجزائي دون حق طلب التعويض المدني.	

• يترتب ع لىتنفيذ عقوبة التعويض الجزائي في أجلها سقوط عقوبة السجن المحكوم بها.	

• الجــاني خــارج 	 إصــاح  يتمثــل في  أثــر إصلاحــي ونفعــي؛ فالأثــر الإصلاحــي  العقوبــة  لهــذه 

الضحيــة. وإرضــاء  العــام والخــاص،  الــردع  فيتمثــل في  النفعــي  أمــا جانبهــا  الســجن،  أســوار 

• الدخــل، 	 محــدودي  للأشــخاص  بالنســبة  بالغًــا  الجريمــة  لهــذه  الردعــي  الأثــر  يكــون  قــد 

الحــال. لميســوري  بالنســبة  رادعــة  تكــون  لا  قــد  بالمقابــل 

ب. الغرامة المالية اليومية

مــن المــال إلى خزينــة  تُلـْـزِم المحكــوم عليــه بدفــع مبلــغ  هــي عبــارة عــن عقوبــة بديلــة للســجن، 

الدولة، عِوَض عقوبة السجن. ويحدد القاضي مبلغ الغرامة انطلاقًا من عدة معايير، منها الوضع 

المــالي للمحكــوم عليــه وقدرتــه عــى الدفــع، لكيــ اتتحــول مــن غرامــة يوميــة إلى عقوبــة ســالبة للحريــة 

عــن طريــق الجــ ربالســجن. وتختلــف الغرامــة اليوميــة كعقوبــة بديلــة عــن الغرامــة العاديــة في كونهــا 

تســتوجب موافقــة المحكــوم عليــه.

خيارات اعتماد العقوبات البديلة
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ويمكــن لعقوبــة الغرامــة اليوميــة أن تكــون عقوبــةً تكميليــةً، إذا كانــت الجنحــة مُعَاقَبًــا عليهــا 

بالحبــس موقــوف التنفيــذ، حيــث يجــوز الحكــم بعقوبــة الغرامــة اليوميــة إلى جانــب عقوبــة الحبــس 

موقــوف التنفيــذ. لكــن لا يجــوز الجمــع بــ نالغرامــة اليوميــة والغرامــة الجزائيــة العاديــة.

وتختلف خيارات الأخذ بهذه العقوبة في الأنظمة المقارنة؛ ففي القانون الفرن سييمكن الحُكْمُ 

بغرامــةٍ يوميــةٍ يصــل أقصاهــا اليومــي إلى 600 يــورو لمــدة لا تتجــاوز 360 يومًــا )Robert, 2015(، وهــو 

مــا يســمح للقــاضي بمراعــاة التناســب بــ نالوضــع المــالي للمحكــوم عليــه والجريمــة المرُْتَكَبَــة، في حــ نأن 

القانون الفنلندي يجعل الغرامة اليومية لا تتجاوز 6 يوروات لمدة أقصاها 120 يومًا.

مــا يجــب مراعاتــه عنــد تطبيــق العقوبــات الماليــة البديلــة بالإضافــة لمــا ســبق  هــو أهميــة دراســة 

الحالــة المتعمقــة للمــدان للتأكــد مــن مناســبة العقوبــة لــه في تحقيــق الــردع الخــاص حيــث أنــه كمــا ذكــر 

قــد لا تحقــق هــذه العقوبــة هدفهــا لــدى الأغنيــاء واصحــاب الدخــول المرتفعــة بقــدر مــا يكــون تأثيرهــا 

عــى الأقــل دخــا، كمــا أن تحديــد قيمــة الغرامــة يتطلــب معرفــة متعمقــة بوضــع المــدان المــالي وكذلــك 

بالعوامــل المرتبطــة بجرمــه حتــى يكــون تقديرهــا أنفــع.

ج. المصادرة

بهــا  ينطــق  تكميليــة  عقوبــة  الأصــل  في  فهــي  مزدوجــة،  طبيعــة  ذات  عقوبــةً  المصــادرةُ  تُعْتَــرَُ 

القــاضي بعــد الحكــم بعقوبــة أصليــة، وتتمثــل في »نــزع ملكيــة مــالٍ مــن صاحبــه جــرًا عنــه، وإضافتــه 

إلى مِلْكِ الدولة دون مقابل«، وهي تُمَثِّلُ منذ القِدَم عقوبة تكميلية؛ أي إن القاضي ينطق بها بعد 

الحكــم عــى المتهــم بعقوبــة أصليــة تكــون في الأغلــب عقوبــةً ســجنيةً.

لكــن مــع تطــور العقوبــات البديلــة، أصبــح بالإمــكان أن تكــون المصــادرةُ عقوبــةً بديلــةً للعقوبــة 

الســجنية، مــن ذلــك مــا أقرتــه المجلــة الجزائيــة الفرنســية في مادتهــا 21-131. فيمكــن للقــاضي الحكــم 

وســائل  أو  حيازتــه )ســاح،  يُمْنَــع  مــا  بمصــادرة  فَيُحْكَــم  بالســجن،  الحكــم  عــن  عِوَضًــا  بالمصــادرة 

تكنولوجيــة يُمْنَــع حيازتهــا مــن الأفــراد(، أو مصــادرة الأمــوال أو الأشــياء التــي كانــت وســيلةً لارتــكاب 

الجريمــة )أمــوال أو عقــارات(. أو مصــادرة محصــول  نقــل، أســلحة(،  الجريمــة )وســائل 

العقوبات الرقابية

ــلُ هــذا الصنــفُ مــن العقوبــةِ حــاًّ وســطًا بــ نالعقوبــة الســجنية التقليديــة والتدابــ رالبديلــة  يُمَثِّ

ــدُ مــن حريتــه، لكــن يكــون هــذا خــارج أســوار الســجن  للســجن، إذ إنــه يفــرض رقابــةً عــى الســجين تُقَيِّ

ــا. ويتضمــن هــذا النــوع مــن العقوبــات عــدّة خيــارات، أهمهــا: ــا أو جزئيًّ كليًّ
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أ. المراقبة الإلكترونية

تقــوم المراقبــةُ الإلكترونيــةُ عــى تَــرْكِ المحكــوم عليــه بعقوبــة ســجنية قصــرة المــدة خــارج أســوار 

الســجن، مــع إخضاعــه لعــددٍ مــن الالتزامــات ومراقبتــه عــن بُعْــدٍ عــ روســائل إلكترونيــة. ويعتــ رنظــام 

المراقبــة الإلكترونيــة نظامًــا حديثًــا ســمح بــه التطــور التكنولوجــي، وقــد ظهــر للمــرة الأولى ســنة 1983م 

 Devresse &( في ولاية نيومكسيكو Jack Love في الولايات المتحدة الأمريكية بمبادرة من القاضي

Kaminski, 2013(، ثــم انتشــر بســرعة في بقيــة الولايــات الأمريكيــة، ومــن ثــم إلى بقيــة دول العالــم.

يتمثــل نظــام المراقبــة الإلكترونيــة في إلــزام المحكــوم عليــه بالبقــاء في محــل ســكنه أو محــل إقامتــه 

خــال أوقــات محــددة، وتتــم مراقبتــه عــ روســيلة إلكترونيــة قــد تكــون الســوار الإلكــروني وهــو الأكــر 

شــيوعًا، أو وســيلة تكنولوجيــة أخــرى )الشــريحة الإلكترونيــة(؛ حيــث تســمح التكنولوجيــا اليــوم بــزرع 

جهــاز إرســال إلكــروني مــن شــأنه أن يكشــف اســتهلاك المحكــوم عليــه أثنــاء فــرة العقوبــة لمخــدراتٍ أو 

ممنوعــاتٍ، وهــو مــا قــد يســاعد عــى تأهيــل الســجين بانتهــاء عقوبتــه.

ويمكن القول إن عقوبة المراقبة الإلكترونية تتميز بثلاث مَيْزَاتٍ:

التكنولوجيــة  الأدوات  مــن  الاســتفادة  عــى  تقــوم  عقوبــة  إنهــا  إذ  التكنولوجــي:  الطابــع  أولًًا: 

وجهــاز  إرســال،  وإعــادة  اســتقبال  إرســال وجهــاز  جهــاز  فمكوناتــه  المراقبــة،  في  وتوظيفهــا  الحديثــة 

المعطيــات. ولمعالجــة  للمتابعــة  حاســوب 

الأقــل  عــى  أو  المعَْنِــيِّ  مــن  بطلــب  إلا  ومباشــرتها  تطبيقهــا  يمكــن  فــ ا الرضــائي:  الطابــع  ثانيًــا: 

موافقتــه. 

التغيــب عــن  التــي تتضمنهــا خاصــة عــدم  ــد للحريــة: مــن خــال الالتزامــات  الطابــع المقَُيِّ ثالثًــا: 

مــكان معــ نخــال ســاعات محــددة، إضافــة إلى التزامــات أخــرى تختلــف باختــاف الإطــار القضــائي.

ويســمح هــذا النــوع مــن العقوبــة البديلــة بتحقيــقِ جُمْلَــةٍ مــن الإيجابيــات للســجين وللمجتمــع. 

ف من العبء المالي لإدارتها. ومن جانب آخر يسمح  فهو يسمح بالحد من اكتظاظ السجون، ويُخَفِّ

بُــه مخاطــر الاختــاط بــذوي الســوابق والمحكــوم  للســجين بالبقــاء خــارج أســوار الســجن، وهــو مــا يُجَنِّ

عليهم الخطرين. وييسر بقاء المحكوم عليه في بيئته الاجتماعية، ف لايتم فَصْلِهِ عن المحيط العائلي، 

وقد يتمكن من ممارسة أعماله عن بُعد، كما يستطيع تطوير قدراته المهنية، فضلًًا عن أن معضلة 

زيــارة الســجين في الســجن، مــن طــرف أفــراد عائلتــه ومــا تتطلبــه مــن إجــراءات ومصاريــف - لــن تُطْــرَحَ 

في إطــار هــذه العقوبــة. 

خيارات اعتماد العقوبات البديلة
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لكــن تجــدر الإشــارة إلى أن هــذه العقوبــة تتطلــب أولاً توافــر مَقَــرٍّ ثابــتٍ للمحكــوم عليــه؛ ليقــي 

أســورة  توافــر  وتفــرض  إلكترونيــة،  تجهيــزات  توافــر  أيضًــا  وتقتــي  الإلكترونيــة،  المراقبــة  مــدة  فيــه 

يجعــل  مــا  وهــو  لتغطيتهــا،  الكافيــة  تتوافــر الاعتمــادات الماليــة  لا  قــد  معــدات أخــرى،  أو  إلكترونيــة 

العديــد مــن الــدول تفــرض عــى المحكــوم عليــه دفــع مصاريــف التجهيــزات الإلكترونيــة، الأمــر الــذي قــد 

يَحْــرِمُ بعــضَ المحكــوم عليهــم مــن التمتــع بهــذا النظــام.

ما الذي يتطلبه تنفيذ عقوبة المراقبة الالكتروني؟

 إنشــاء مركــز تقنــي متخصــص للمراقبــة الإلكترونيــة تعمــل فيــه كــوادر تقنيــة وكــوادر ميدانيــة 
لهــم مســبقًا.  للمســاحات المحــددة  للاســتجابات في حالــة خروقــات المدانــ ن

بالإضافة لوضع سياسات وإجراءات دقيقة وواضحة تحدد شروط التنفيذ وتراقبه وتقييمه. 

وهــذا يتطلــب مــن المعنيــ ندعــم مــالي وتقنــي ولوجســتي لإنشــاء المركــز وتدريــب الكــوادر وتعيــ ن
ســوار  مــن  تدرجــت  التــي  والتطويــر المســتمر لأدوات المراقبــة  والتحديــث  العناصــر المتخصصــة، 
إلكــروني في الكاحــل، لســوار معصمــي، لشــريحة مزروعــة تحــت الجلــد ...وهكــذا هنــاك تطــور 

تقنــي مســتمر في أنظمــة المراقبــة مــن المهــم أن تتــم مواكبتــه.

ب. نظام السجن الجزئي أو النظام شبه الحرّ

تتمثــل هــذه العقوبــة في بدائــل لنظــام الســجن التقليــدي؛ إذ لا يتــم إيــداع المحكــوم عليــه بهــذه 

العقوبــة في الســجن إلا لفــرات متقطعــة يمكنــه بينهــا العــودة إلى بيتــه. ويمكــن لهــذا النظــام أن يتخــذ 

أشــكالاً مختلفــة، أهمهــا:

• نظام السجن شبه المفتوح: هو أن يقتصر سجن المحكوم عليه في ساعات الليل، في حين 	

ا لمزاولــة عملــه، أو للبحــث عــن عمــل، أو لمواصلــة تعليمــه. وتســمح هــذه  يُــرَْك في النهــار حــرًّ

العقوبــة في تحقيــق الــردع ومعاقبــة المحكــوم عليــه، لكــن في الوقــت نفســه، تقــي عــى 

أهــم مســاوئ العقوبــة الســجنية، التــي قــد تقــي عــى الحيــاة المهنيــة أو المســتقبل المهنــي 

للسجين وتعزله عن المجتمع، وهو ما يجعل من إعادة إدماجه أمرًا عسيًرا. كما أن هذه 

العقوبــة تحمــي عائلــة الســجين؛ إذ تحافــظ عــى مــورد عيشــها.

• السجن نهاية الأسبوع: تتمثل هذه العقوبة في اقتصار مدة السجن ع لىنهاية الأسبوع، 	

ويُعْمَل بهذه العقوبة في القانون البلجيكي والفرن سيوالروماني.
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يمكــن أن يُدْمَــجَ نظــامُ شِــبْهِ الحريَّــةِ أو الســجن الجُــزْئِِيّ مــع نظــام المراقبــة الإلكترونيــة؛ بحيــث 

ــقُ فوائــد مشــركة للســجين ولعائلتــه وللمجتمــع. فبالنســبة للســجين يتــم ردعــه مــع وضـــع أســـاور  يُحَقِّ

جـــل، ترَْصُـــدُ تحـــركات مرتكـــب الجريمـــة، وتعطـــي إشـــارات إلى  إلكترونيــة، غالبـًــا في معصـــم اليـــد أو الرِّ

الجهـــات المكلفــة بمراقبتـــه. وبالنســبة لأســرته يتــم إبقــاء الســجين معهــم لفــرات أطــول، وهــو مــا يتيــح 

. ــوِيِّ اســتمرارية اتصالــه بهــم ومتابعتهــم لإصلاحــه وتعزيــز ســلوكه السَّ

عقوبة الاخضاع للاختبار والتأهيل

ويمكن أن تتخذ هذه العقوبة عدة أشكال منها: 

• شــكل الوضــع تحــت الاختبــار:  والــذي يكــون عنــد ثبــوت الإدانــة عــى المتهــم فيُخضــع لنظــام 	

الاختبــار وعليــه الالتــزام بســلوك مــرضي وتتــم مراقبتــه عــى ذلــك حتــى لا تطبــق عليــه عقوبــة 

ســالبة للحريــة.  

• شــكل اكســاب كفــاءة: حيــث يقــوم القــاضي بالحكــم عــى المــدان بتدابــ رتأهيليــة كمزاولــة 	

محــدد  مهنــي  تأهيــل  أو  معينــة  دراســة  بتلقــي  الالتــزام  أو  معــ ن مهنــي  لنشــاط  المحكــوم 

يحــول  مــن اكتســاب مصــدر رزق  تأهيلــه لمســتوى تعليمــي أو مهنــي يمكنــه  بهــدف  وذلــك 

البطالــة. الجهــل أو  جــراء  الجرائــم  مــا تطبــق عــى مرتكبــي  دون انحرافــه. وغالبــا 

كذلــك ينــدرج تحــت هــذه العقوبــة الالتــزام بالعــاج للمدمنــ نأو المــرضى النفســيين. ومــا يتبعهــا 

من استكمال الخطة العلاجية والرقابة من خلال الايداع في بيوت أو منازل منتصف الطريق لضمان 

استكمال الخطة العلاجية وتوفير البيئة المناسبة لاستدامة التعافي وعدم الانتكاس.

تثقيفيــة  توعويــة أو  برامــج ودورات  الــزام المدانــ نبحضــور  العقوبــة  هــذه  تحــت  ويتــم كذلــك 

بحســب  تقبــل الأخــر كل  أو  الغضــب  التحكــم في  عــى  تدريبهــم  أو  النزاهــة  أو  قيــم المواطنــة  لتعزيــز 

احتياجــه.

العقوبــة وكلاهمــا عقوبتــان بديلتــان  تنفيــذ  ايقــاف  بالعقوبــة أو  النطــق  تأجيــل  كمــا أن هنــاك 

الحبســية. العقوبــة  المــدان  لتجنيــب 

خيارات اعتماد العقوبات البديلة
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ما الذي يتطلبه تطبيق عقوبة الاخضاع للاختبار والتأهيل؟

لابد من دراسات حالة متعمقة ع لىالمدانين لتشخيص مسببات انحرافهم وكذا خطة العلاج 
المتكاملــة لذلــك ومــا أنســب أنــواع العقوبــات البديلــة التأهيليــة أو الاختباريــة التــي يجــب أن توقــع 

عليهــم لتحقيــق الإصــاح والوقايــة مــن العــود للجريمــة. 

لــذا لابــد مــن أن يتوافــر لــدى القضــاة الملــف التشــخيصي والخطــة العلاجيــة المتكاملــة للمدانــ ن
كادر اجتماعــي ونفــي  توافــر  يتطلــب  وهــذا  الأنســب.  البديلــة  العقوبــة  تحديــد  مــن  ليتمكنــوا 
أو  انحرافاتهــم  تتيحــه  فيمــا  عنهــم  المتكاملــة  الدراســة  ليقــدم  المدانــون  لــه  يحــال  متخصــص 

البديلــة.  العقوبــات  تطبيــق  مــن  جرائمهــم 

لــذا عــى المعنيــ نتوفــ رالكــوادر المتخصصــة لدراســات الحالــة المتعمقــة للمدانــن، وعــى القضــاة 
أخــذ الــرأي المتخصــص عــن الخطــة العلاجيــة الأنســب مــن هــؤلاء المتخصصــن.

الطريــق  منــازل منتصــف  وتأهيــل  بإنشــاء  إدارة معنيــة  إلى ذلــك ضــرورة وجــود هيئــة أو  أضــف 
هدفهــا  تحقيــق  مــن  تمكنهــا  التــي  والاحتياجــات  الأدوات  بالكــوادر المتخصصــة وكافــة  ودعمهــا 

والعلاجــي. التأهيــي 
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عُ أشــكالِها في مختلــف الأنظمــة القانونيــة، اقتناعًــا بــأن  يَعْكِــسُ انتشــارُ العقوبــاتِ البديلــةِ، وتَنَــوُّ

»السجن يُمَثِّلُ وسيلةً مكلفةً لتحويل الأشرار إلى أشخاص أسوأ«، وبأن تطوير السياسية العقابية 

عَ العقوبــاتِ وتفريدهــا لنجاعــةٍ أكــر. يقتــي تَنَــوُّ

ــا مــن  لَكِــنَّ هــذه القناعــة تصطــدمُ بجملــةٍ مــن التحديــات، التــي يتطلــب تجاوزهــا عمــاً تكامليًّ

التحديــات المرتبطــة بصياغــة  التحديــات بتصنيفهــا إلى ثلاثــة أصنــاف؛ أولهــا  أهــم  ــن.   مختلــف المعَْنِيِّ

ــة  الثــاني فيشــمل التحديــات المتعلقــة بالمؤسســات والأطــراف المعَْنِيَّ أمــا الصنــف  القانونيــة،  النصــوص 

والمجتمــع  عليهــم  بالمحكــوم  المرتبطــة  التحديــات  نجــد  وأخــرًا  البديلــة،  العقوبــات  منظومــة  بتطبيــق 

بهــم. المحيــط 

4-1. التحديات المرتبطة بصياغة النصوص القانونية

لا شــك أن صياغــةَ نصــوصٍ قانونيــةٍ تتعلــقُ بالعقوبــات البديلــة ليــس بالأمــر الهــن؛ إذ إنهــا 

تحــاول تحقيــقَ جُمْلَــةٍ مــن الأهــداف وتذليــلَ جُمْلَــةٍ مــن الصعوبــات، خاصــة إذا كان هــذا ضمــن إصــاح 

متكامــل للسياســة العقابيــة.

ويمكــن تحديــدُ جملــةٍ مــن التحديــات، التــي تواجــه الســلطات التشــريعية أو التنظيميــة، والتــي 

تتعلــق أولًًا بإيجــاد البدائــل المناســبة والمعقولــة للعقوبــة الســالبة للحريــة.

الأمر الذي يجعلنا نطرح التساؤل حول: 

يمكنهــا  وكيــف  الدوليــة،  والمعايــ ر للمبــادئ  العربيــة مطابقــةً وملائمــةً  القوانــ ن تكــون  كيــف 

الفضــى؟ المعايــ ر مواكبــة 

4. التحديات التي تواجه 

تفعيل العقوبات البديلة
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هــذا فضــاً عمــا يطرحــه علــم صياغــة النــص القانــوني مــن جوانــب شــكلية ومضمونيــة تتعلــق 

القانــوني. النــص  القانونيــة، وجــودة  بقيــة المنظومــة  مــع  بالتناســق 

من جانب آخر:

كيف يتم إيجاد بدائل مُمْكِنَةِ التطبيقِ، مع كُلْفَةٍ معقولةٍ؟  

ــلُ عائقًــا أمــام تطبيقهــا مــن  تُمَثِّ قــد  المراقبــةِ الإلكترونيــة  كُلْفَــةَ  وقــد رأينــا عــى ســبيل المثــال أن 

قِبَــلِ العديــد مــن الــدول، وهــو مــا يَحُــول دون تعميــمِ هــذه العقوبــة. في حــ نأن الخدمــة المجتمعيــة 

ــلُ رافــدًا للمرافــق العامــة، لكنهــا تتطلــب نســيجًا  تُمَثِّ عــى العكــس مــن ذلــك غــ رمُكَلِّفــة، كمــا أنهــا 

ــر  مؤسســيًّا قــادرًا عــى اســتيعاب وتأطــ رالمحكــوم عليهــم بعقوبــة تكميليــة. ولعــل هــذا مــا يفســر تأَخَُّ

بعــض القوانــ نالعربيــة عــن إدراج منظومــةٍ متكاملــةٍ للعقوبــات البديلــة حتــى الآن.

ــر اللجــوء إلى العقوبــات البديلــة، ومــن  أمــا التحــدي الآخــر، فهــو صياغــة النصــوص بشــكلٍ يُيَسِّ

الضــروري لتحقيــق ذلــك الانطــاق مــن المعطيــات المتعلقــة بالســجناء والموقوفــن، الذيــن مــن المفــروض 

مــن  كبــرًا  عــددًا  أن  تبــ ن فقــد  الســجن.  عقوبــة  مــن  البديلــة، حمايتهــم  العقوبــات  فلســفة  حســب 

الموقوفــ نيتــم الإفــراج عنهــم أحيانًــا لعــدم ســماع الدعــوى، وأحيانًــا أخــرى بعقوبــة تُسَــاوِي المــدة التــي 

قضوهــا في الســجن في انتظــار المحاكمــة.

وقــد ذهبــت أغلــب الدراســات النفســية والاجتماعيــة إلى أن العقوبــات الســجنية كان بالإمــكان 

لَ تَحَــدٍّ  تجاوزهــا في كثــ رمــن الأحيــان. مــن هنــا، يكــون التجديــدُ والبحــثُ عــن آفــاق جديــدة للعقوبــة أوََّ

يواجــه صُنَّــاعَ النصــوصِ القانونيــةِ.

4-2. التحديات المتعلقة بالمؤسسات والأطراف المشاركة في تطبيق منظومة العقوبات البديلة

لا تكفــي التشــريعات وحدهــا لتفعيــل العقوبــات البديلــة، بــل يجــب أن ترافقهــا الآليــات اللازمــة 

لتطبيقهــا وتوعيــة المجتمــع بدرجــة أكــ ربهــذه العقوبــات لتقبّــل المحكومــن.

إضافــة إلى تفعيــل دور إيجابــي وفعــال للمجتمــع المــدني في تطبيــق بدائــل العقوبــات، وتدريــب 

أجهــزة إنفــاذ القانــون عــى التطبيــق وَفْــقَ عقليــةٍ ورؤيــةٍ جديــدةٍ للسياســة العقابيــة.
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فمن الضروري أن يصبح لدى المعَْنِيِّين في العدالة الجنائية من نيابةٍ عامةٍ وقضاةٍ ومحامين؛ 

الإيمانُ بأن اللجوء إلى العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية، هو الخيار الأول.

ولا ننسى دور المجتمع المدني في هذا المجال للتعريف وللمشاركة في خلق الُأطُرِ الكفيلةِ بتيسير 

اللجوء إلى العقوبات البديلة، والمشاركة في تأهيل وإدماج المحكوم عليهم. 

ره للعقوبــة، ولكــن أيضًــا   فتفعيــل العقوبــة البديلــة ليــس فقــط رهــنَ تفكــرِ القــاضي أو تَصَــوُّ

رهين معطياتٍ أخرى كتوافر الآلية، التي ستسمح بمراقبة تنفيذ هذه العقوبة؛ لأنه إذا ما أصبحت 

ــقَ الغايــةَ المنشــودةَ منهــا. هــذه الأخــرة وســيلةً للتملــص مــن العقــاب، فســينعكس دورهــا، ولــن تُحَقِّ

ولا شك أن: 

بمــكان  الأهميــة  مــن  البديلــة  العقوبــات  تطبيــق  في  والمشــاركين  المؤسســات  دور  عــى  التأكيــد 

فعليهــم يقــع عِــبْءُ إنجــاحِ وتفعيــلِ العقوبــات البديلــةِ. ويكفــي العــودة إلى مختلــف الإحصــاءات حــول 

تطبيــق العقوبــات البديلــة، حتــى نعــرف مــا يجــب عملــه؛ لتــدارك النقــص في هــذا المجــال. فعــى ســبيل 

المثــال كان لتجربــة إنشــاء مكتــب نموذجــي للمصاحبــة )المرافقــة القضائيــة( صــدى إيجابــي في الإحاطــة 

بالجنــاة قليــي الخطــورة.

4-3. التحديات المرتبطة بالمحكوم عليهم

يعتــ رتطبيــقُ العقوبــاتِ البديلــةِ مكســبًا أولًًا للمحكــوم عليهــم؛ إذ يُجَنِّبُهــم مســاوئ العقوبــة 

الســجنية، ومــا قــد يرتبــط بهــا مــن ســلبيات. وعــى الرغــم مــن هــذه المنفعــة فإنــه في كثــرٍ مــن الأحيــان 

البديلــة ولا يوافقــون عليهــا، خاصــة الـمـرضى  ــبُ بعــضُ المحكومــ نعليهــم بتطبيــقِ العقوبــات  يرَُحِّ لا 

المصحــات  في  الاســتمرار  بضوابــط  يلتزمــون  لا  الذيــن  المخــدرات،  ومتعاطــي  والمدمنــ ن النفســيين 

المصحــات؛  مــن  خروجهــم  بعــد  للتعاطــي  يعــودون  أو  العــاج  يقطعــون  مــا  وســرعان  العلاجيــة، 

صحتهــم.  وتتدهــور  للانتكاســة  فيتعرضــون 

التحديات التي تواجه تفعيل العقوبات البديلة
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ي القناعة  ولأن موافقةَ المحكومِ عليه شرطٌ في أغلب تشريعات العقوبات البديلة، نَجِدُ تَحَدِّ

بجدواها من قِبَل المحكومين أنفسهم أحد أبرز التحديات التي تواجه التطبيق. 

أحــد  بهــا  والالتــزام  البديلــة  العقوبــات  قواعــد  بتنفيــذ  عليــه  المحكــومِ  انضبــاطُ  ــلُ  يُمَثِّ وكذلــك 

ذات  لارتــكاب  البديلــة  العقوبــة  انقضــاء  بعــد  المحكومــ ن بعــض  يعــود  حيــث  الأخــرى؛  التحديــات 

ــا مــا لــم يمتلــك المحكومــون الفهــمَ  الجُنْحَــة؛ فالعقوبــة البديلــة في حــد ذاتهــا لــن تكــون بديــاً إصلاحيًّ

الصحيــحَ لأهميتهــا ودورهــا في تعميــق إدراكهــم لحجــم مــا ارتكبــوه وعواقــب مــردوده وتأهيلهــم لعــدم 

البديلــة  العقوبــات  بأهميــة وجــدوى  وقناعتــه  بنظــرة المجتمــع المحيــط  كثــرًا  يتأثــر  وهــذا  لــه.  العــودة 

ُــدَان؛ فيجعلــه يتقبــل العقوبــة البديلــة ويلتــزم بهــا، ويجعــل  كبديــل عقابــي أصيــل يُصْلِــحُ مــن شــأن الم

مَــةً لمردودهــا الإصلاحــي والتأهيــي، وهنــاك تحــدٍ  الجماعــة المحيطــة بــه داعمــةً ومراقبــةً لتنفيذهــا ومُقَيِّ

الخدمــة  بعقوبــة  يتعلــق  فيمــا  العربيــة،  الشــعوب  عنــد أغلــب  بالمعتقــدات الاجتماعيــة  آخــر متعلــق 

المجتمعيــة ومنظورهــا عنــد بعــض طبقــات الشــعب، وهــو مــا يــؤدي أيضًــا إلى عــدم موافقــة المحكــوم 

عليــه عــى اللجــوء إلى مثــل هــذه العقوبــة البديلــة.
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إنَّ التَّجَــاربَ النَّاجحــةَ في تطبيــقِ العقوبــاتِ البديلــةِ وتحقيــقِ الإصــاحِ وخفــضِ نِسَــبِ العــودِ 

للجريمــة وأعــداد الســجناء- اعتمــدت عــى وضــعِ وتنفيــذِ إســراتيجياتٍ عَمِلَــتْ عــى اســتصحابِ كافــة 

إســراتيجية  الجوانــب تخطيطًــا وتنفيــذًا وتقييمًــا، فعــى ســبيل المثــال نجحــت  المســتويات ومختلــف 

مــالاوي عــام 2000 في إنشــاءِ نظــامٍ متكامــلٍ للخدمــة المجتمعيــة أســفر عــن خفــض معــدلات العــود 

أســفرت  كمــا  للجريمــة،  عَــادَ  مــدانٍ   400 بــ ن مــن  فقــط  واحــدٍ  أي  %0.25؛  إلى  لديهــا  للجريمــة 

إســراتيجية فنلنــدا طويلــة المــدى عــن جعلهــا تَتَذَيَّــل قائمــة الــدول الإســكندنافية مــن حيــث عــدد نــزلاء 

ر تلــك القائمــة باعتبارهــا الأولى في  الســجون في الســبعينيات مــن القــرن المــاضي بعــد أن كانــت تَتَصَــدَّ

ــق بذلــك في خــال عشــرة أعــوام فقــط  أعــداد نــزلاء الســجون 150 نزيــاً لــكل 100 ألــف نســمة؛  لِتُحَقِّ

 .)Smit, 2007( الــدول الإســكندنافية أقــل مســتويات الإيــداع في الســجون مقارنــةً ببقيــة 

وكلتــا التجربتــ نأشــارتا إلى أهميــة وضــع إســراتيجية منهجيــة تســتخدم الوســائل المتاحــة عــ ر

القــراراتِ عــى أســاس  اتخــاذِ  أنهــا تؤكــد قيمــةَ  الجنائيــة، كمــا  العدالــة  مــن عمليــة  المراحــل المختلفــة 

إلى  وتشــ ر القانونيــة،  الصياغــة  في  المصالــح  مجموعــات  لمختلــف  الواســعة  والمشــاركة  الآراء  توََافُــقِ 

بــ ن التعــاون  ضــرورة  إلى  بالإضافــة  ذلــك.  تعزيــز  والمســتنيرة في  الواعيــة  الإعــام  دور وســائل  أهميــة 

الســلطة القضائيــة والممارســ نوالشــرطة والمجتمــع، بمــا يضمــن التدفــق والتبــادل المنظــم للمعلومــات. 

إضافة إلى أهمية التدريب ورفع الوعي والاهتمام بالدورات التدريبية والحلقات الدراسية والعصف 

الذهنــي والحــوار المســتمر لتنفيــذ الإصلاحــات القانونيــة. وقــد وجــد الفنلنديــون أن السياســةَ الجنائيــةَ 

والأداء  الجريمــة،  مشــكلة  لطبيعــة  الفهــم المتعمــق  خــال  مــن  تعزيزهــا  يتــم  والعقلانيــةَ  الإنســانيةَ 

.)Smit, 2007( الفعــال لنظــام العدالــة الجنائيــة، والإســراتيجيات العامــة لمنــع الجريمــة

5. نحو إستراتيجية عربية 

للعقوبات البديلة
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نَسْــتَصْحِبَ  أن  البديلــة  للعقوبــات  عربيــةٍ  إســراتيجيةٍ  لبنــاء  اتجاهنــا  في  المهُِــمِّ  فَمِــنَ  وعليــه، 

كُلَّ ذلــك مدركــ نبالضــرورة أنــه قــد لا توجــد وصفــةٌ واحــدةٌ تَصْلُــحُ لــكل الــدول العربيــة، ومــع ذلــك 

عــى اختلافهــا لإحْــدَاثِ مراجعــاتٍ، وربمــا  العربيــة  الــدول  نــدرك أهميــة احتيــاج كافــة  أن  مــن المهــم 

البديلــة، وتَضْمَــنَ  ــنَ مــن تنفيــذ العقوبــات  لِتَتَمَكَّ العدليــة لديهــا؛  تغيــرات، عــى مســتوى الأنظمــة 

مردودَهــا الإصلاحــي عــى مســتوى الفــرد، والنفعــي عــى مســتوى المجتمــع. الأمــر الــذي يتطلــب الأخــذ 

في الاعتبــار عناصــر عديــدة في بنــاء الإســراتيجيات العربيــة للعقوبــات البديلــة، والتــي مــن أهمهــا:

1 - المعرفة والبيانات: 

مــن الأهميــةِ بمَِــكَانٍ تشــخيص الواقــع لإجــراء الإصلاحــات في الأنظمــة العدليــة، وهــذا يتطلــب 

معلومات كاملة عن النشاط العقابي في العدالة الجنائية؛ أي حجم استخدام العقوبات الحبسية 

في مقابل استخدام العقوبات البديلة ونِسَب الأحكام في كلٍّ منها، بالإضافة إلى تفاصيل دقيقة عن 

نــزلاء الســجون وعــن جرائمهــم وخصائصهــم الاجتماعيــة ومُــدَد أحكامهــم، وأعــداد المحبوســ ندون 

أن تتــم محاكمتهــم ومُــدَد بقائهــم في الحبــس، وتكاليــف الســجن. وفي المقابــل حجــم الذيــن حُوكِمُــوا 

بعقوبــاتٍ بديلــةٍ وخصائصهــم وأنــواع العقوبــات البدلــة التــي طُبِّقَــت، وجدواهــا؛ أي نِسَــب العــودِ بــ ن

التــي  المحكومــ نبعقوبــات بديلــةٍ، وتكلفــة تطبيــق العقوبــات البديلــة. ويجــب اســتخدام المعلومــات 

جُمِعَتْ في تقديمِ وتطويرِ سياسةٍ واضحةٍ بشأن العقوبات البديلة التي من شأنها تقليل عدد نزلاء 

الســجون؛ لــذا يقــع عــى عاتــق متخــذي القــرار والمعَْنِيــ نفي مجــال العدالــة الجنائيــة تشــارك الالتــزام 

بتعزيــز اســتخدام العقوبــات البديلــة. 

2 - الإصلاح التشريعي:

التشــريعات  مراجعــة  إلى  الســلطات  تحتــاج  البديلــة  للعقوبــات  إســراتيجية  وضــع  مــن أجــل 

ـــــ مــن  لــم يكــن ذلــك ضروريًّــا  ــــــ مــا  زُ اســتخدامَها وتُقَلِّــل  تُعَــزِّ للتأكــد مــن أن القوانــ نوالنظــم الحاليــة 

اســتخدام العقوبــات الحبســية. وهــذا يتطلــب وجــود إطــار قانــوني لاســتخدام العقوبــات البديلــة عــى 

كل مستوى، وأن يَنُصَّ القانونُ صراحةً ع لىتفضيل استخدام العقوبات البديلة ع لىالسجن، مع 

اعتبــار الســجن الخيــار الأخــر. 

ــذ  تُنَفَّ لا  البديلــة  العقوبــات  المعَُــزِّزَة لاســتخدام  الجديــدة  التشــريعات  هــذه  فــإن  شــك،  وبــ ا

مَــةٍ لتســهيل عمليــة التنفيــذ. وينبغــي لهــا أن  ــا، وينبغــي أن تكــون مصحوبــةً ببرامــج تدريبيــةٍ مُصَمَّ ذاتيًّ

تســتهدف القضــاة أولًًا، ثــم يجــب أن تشــمل بعــد ذلــك كل أولئــك الذيــن سيشــاركون في تنفيــذ البدائــل 

الجديــدة. التشــريعية 
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3 - البِنْيَة التَّحْتِيَّة:

دَ تكلفــةَ  إنَّ تنفيــذَ العقوبــاتِ البديلــةِ يتطلــبُ توفــ رمــوارد جديــدةٍ، وينبغــي للســلطات أن تُحَــدِّ

متطلبــات المشــروع بعنايــة، وأن تأخــذ في الاعتبــار الحاجــة إلى مــوارد جديــدة عنــد تقديــم التشــريعات 

الخاصــة بالعقوبــات البديلــة. كذلــك مــن المهــم مراعــاة توافــر البنيــة التحتيــة وتخصيــص المــوارد اللازمــة 

لتنفيــذ العقوبــات البديلــة المجتمعيــة، ليــس فقــط مــن أجــل بــدء تشــغيلها، ولكــن أيضًــا لاســتمرارية 

العمــل بهــا والتوســع فيهــا وتطويرهــا.

وفي حــال تنفيــذ العقوبــات البديلــة المجتمعيــة )العمــل لمصلحــة المجتمــع، الخدمــة المجتمعيــة( 

مــن الأهميــة بمــكانٍ أن تدخــلَ الدولــةُ في شــراكاتٍ مــع المنظمــات المجتمعيــة، وهــو مــا يتيــح ليــس فقــط 

تنفيــذ البدائــل المجتمعيــة، بــل يتيــح مراقبتهــا وتقييمهــا والمســاهمة في التوعيــة بمردودهــا الإصلاحــي 

توفــ ر إمكانيــة  للدولــة  ســيتيح  الــذي  الأمــر  والمعنــوي لإنجاحهــا.  المــادي  ودعمــه  لهــا  ــل المجتمــع  وتَقَبُّ

غــ ر عــاج  برامــج  وتوفــ ر الجريمــةَ في المجتمــع،  تُسَــبِّب  التــي  الظــروف  تســهم في معالجــة  مبــادرات 

زُ مــن تحقيــق أهــداف العقوبــات  جزائيــة داخــل أنظمــة الرعايــة الاجتماعيــة أو الصحيــة، وهــو مــا يُعَــزِّ

البديلــة في المنفعــة الفرديــة والمجتمعيــة.

قْيِيم والمتَُابَعَة:  4 - التَّ

للعقوبــات  الوطنيــة  والإســراتيجيات  السياســات  باســتمرارٍ  تراجــعَ  أن  الســلطات  عــى  يجــب 

والتدخــل  بهــا،  الخاصــة  مؤشــرات الأداء  وقيــاس  تنفيذهــا ومردودهــا الإصلاحــي،  البديلــة وكيفيــة 

الســريع لإجــراءات المعالجــات، والتحســ نوالتطويــر المســتمر لتحقيــق الأهــداف المرجــوة. بالإضافــة إلى 

ضمان تحقيق العدل والمساواة في تطبيقها وتَجَنُّب الفهم الخاطئ في أنها متاحةٌ لفئةٍ قليلةٍ مُخْتَارة 

دون غيرهــم عــ رالتوســع مــا أمكــن في تطبيقهــا.

5 - رفع الوعي بأهمية العقوبات البديلة وتنفيذها:

يَقَعُ ع لىعَاتِقِ مُتَّخِذِي القرار والمسؤولين العملُ ع لىرفع الوعي المجتمعي بأهمية العقوبات 

إعطــاء  عاتقهــم  عــى  يقــع  كمــا  تنفيذهــا،  في  مشــاركة المجتمــع  وأهميــة  النفعــي  ومردودهــا  البديلــة 

الأولوية لدعم الإستراتيجية الخاصة بها، وجمع الرأي العام حول تعزيزها والترويج لها ع لىأوسع 

نطــاق. مســتخدمين في ذلــك كل الوســائل الممكنــة، مثــل: إتاحــة القاعــدة المعرفيــة، ودعــم الدراســات 

توعويــة  نشــرات  عــ ر بهــا  الناشــئة  توعيــة الأجيــال  إلى  بالإضافــة  بذلــك ونشــرها.  الخاصــة  والبحــوث 

وتثقيفيــة في وســائل الإعــام، والتــي يمكــن أن تــؤدي دورًا بــارزًا لا يمكــن تجاهلــه في هــذه القضيــة؛ 

نحو إستراتيجية عربية للعقوبات البديلة
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لــذا عــى الســلطات اســتثمار ذلــك وتعزيــز التحــول الثقــافي الــذي يمكــن أن تُحْدِثَــهُ وســائل الإعــام. غــ ر

متجاهلين كذلك دور المؤسسات التعليمية المختلفة في تغيير المفاهيم ورفع الوعي المجتمعي، ليس 

بالإمــكان عقــد  تنفيذهــا. كذلــك  وإنجــاح عمليــة  بدعمهــا  أيضًــا  بــل  البديلــة،  العقوبــات  بقبــول  فقــط 

شــراكات مــع المنظمــات غــ رالحكوميــة التــي تَنْشَــطُ في مجــال الجريمــة والعقــاب.

قُهــا  تُحَقِّ التــي  الفوائــد  توضيــح  خــال  مــن  الضحايــا،  مجموعــات  دَعْــمِ  كَسْــبُ  ينبغــي  كمــا 

ــلِ  تَقَبُّ ــه إلى ضــرورة تحفيــز الجنــاة عــى  نَبُّ التَّ العقوبــات البديلــة للضحايــا. وفي الوقــت نفســه ينبغــي 

ولكــن  الســجن،  تجنــب  أجــل  مــن  فقــط  ليــس  تنفيذهــا،  إنجــاح  في  والمشــاركة  البديلــة  العقوبــات 

المجتمــع.  وعــى  عليهــم  المباشــر  والتأهيــي  الإصلاحــي  مردودهــا  مــن  للاســتفادة 

6 - التدريب وبناء القدرات:

التدريــب وبنــاء القــدرات للمختصــ نمــن مســؤولي العدالــة الجنائيــة وإنفــاذ القانــون بالــدول 

وفقًــا  البديلــة  العقوبــات  تنفيــذ  وكيفيــة  المســتحدثة،  والأنظمــة  لــة،  المعَُدَّ التشــريعات  عــى  العربيــة 

للمعايــ روالقواعــد، وأفضــل الممارســات الدوليــة. ويمكــن التعــاون مــع المنظمــات الدوليــة ذات الصلــة 

ــا والــدروس  في هــذا الشــأن لاكتســاب المعرفــة والخــرة والمهــارات والاطــاع عــى التجــارب المميــزة دوليًّ

التطبيــق. المســتفادة وكذلــك تحديــات 
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ــلُ العقوبــاتُ البديلــةُ اليــوم حــاًّ أساســيًّا في إصــاح السياســات الجنائيــة، ســواء أكان ذلــك  تُمَثِّ

فيما يتعلق بمعالجة جزءٍ من مشاكل المؤسسات العقابية الحبسية، أم في إعادة النظر في تصورات 

إصــاح الســجين عــ رتدابــ رخــارج جــدران الســجن.

ويُمْكِنُ في ختام هذا الدليل اقتراحُ جُمْلَةٍ من التوصيات تتوزع على ثلاثة مستويات:

المستوى الأول: يتعلق باستكمال سياسات ونظم العقوبات البديلة

ويكون ذلك من خلال عدة إجراءات:

للــدول  العقابيــة  النظــم  البديلــة في  للعقوبــات  الجنائيــة  السياســات  مراجعــة   -  1
العربيــة وتوافقهــا مــع المبــادئ والمعايــ رالدوليــة. ويكــون مــن المفيــد للــدول التــي 
لــم تُكَــرِّسْ أحكامًــا بالعقوبــات البديلــة، أن تعتمــد نصوصًــا خاصــةً بالعقوبــات 

البديلــة.

والمنظومــة  العقوبــةِ  تفريــدَ  تُنَاسِــب  بديلــةٍ  عقوبــاتٍ  وتطويــرِ  اســتحداثِ  دَعْــم   -  2
المجتمعية، وتلبي الاحتياجات الآنية والمتطلبات المستقبلية للتأهيل والإصلاح 

بمــا يتــواءم مــع المعايــ روالقواعــد الدوليــة. 

3 - إقرار نظام متكامل للعقوبات البديلة كعقوبات أصيلة لتشجيع استخدامها. 

4 - الدعوة إلى إنشاءِ جهازٍ عربيٍّ مشتركٍ ومتخصصٍ في العقوبات البديلة يعمل 
ع لىتطوير السياسات الجنائية المناسبة، وتبادل الخبرات العربية. 

التوصيات
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5 - بناء قاعدة بيانات متكاملة عن الجرائم المعَُاقَب عليها بعقوبات سالبة للحرية 
في القوانــ نالجنائيــة العربيــة، ومــدى إمكانيــة الاســتعاضة عنهــا بالعقوبــات 
الحصــر:  لا  المثــال  ســبيل  عــى  ومنهــا  للحريــة،  الســالبة  للعقوبــات  البديلــة 
القضــائي،  الاختبــار  تحــت  والوضــع  الإلكترونيــة،  المراقبــة  ســوار  اســتخدام 
التشــجيع عــى  العقوبــة. وبخاصــةٍ  تنفيــذ  وتفعيــل الإفــراج المشــروط، ووقــف 
نفعًــا  البديلــة  العقوبــات  أكــر  بوصفهــا  المجتمعيــة  الخدمــة  عقوبــة  اعتمــاد 
الاقتصاديــة  تكلفتهــا  انخفــاض  عــن  فضــاً  عليهــم،  المحكــوم  ســلوك  لتعديــل 

الأخــرى.  العقوبــات  ببدائــل  مقارنــةً 

6 - التركيز ع لىتطبيق العقوبات البديلة ع لىالشرائح الهشة من الأمهات خاصة 
الحاضنــات، ومتعاطــي المخــدرات، والـمـرضى النفســيين، والأحــداث، والعجــزة 

وذوي الفئــات الخاصــة في الجرائــم غــ رالخطــرة.

المستوى الثاني: يتعلق بتفعيل تطبيق العقوبات البديلة، وتعزيز قدرات ومهارات المشاركين 
في ذلك

ويتم ذلك من خلال عدة محاور: 

1 - مــن الضــروري العمــل عــى توفــ رشــروط تطبيــق العقوبــات البديلــة مــن خــال 
إنشــاء أجهــزة متخصصــة لتطبيــق العقوبــات البديلــة تُعْنَــى بالإدمــاج والتأهيــل 
ومتابعــة تطبيــق العقوبــات البديلــة، ومراقبــة وتقييــم المحكــوم عليهــم بهــا. مــع 
لتحقيــق أعــى مســتويات  لهــا؛  الــازم  توفــ ركافــة الإمكانــات والدعــم  أهميــة 
التخطيــط والتنفيــذ والمتابعــة والتقييــم والتحســ نالمســتمر للممارســات المثــى 

ذات الأثــر التأهيــي والإصلاحــي الناجــع.

2 - تدريــب رجــالات إنفــاذ القانــون وكافــة العاملــ نفي العدالــة الجنائيــة )القضــاة 
والمحامــ نوالنيابــة العامــة(؛ لإدراك أهميــة تطبيــق هــذا النــوع مــن العقوبــات 
لــكل حالــة عــى حــدة، ومعرفــة  أو المطالبــة بتطبيقــه، وتحديــد الأنســب منــه 

طبيعــة المــردود الإصلاحــي والتأهيــي المترتــب عليهــا.

المجتمعيــة  المؤسســات  في  البديلــة  العقوبــات  تنفيــذ  في  المشــاركين  تدريــب   -  3
والمصحــات العلاجيــة وفقًــا لــكل نــوع منهــا، وبحســب الــدور التقنــي أو الإداري 
أو الرقابــي أو التأهيــي أو الإصلاحــي الــذي يُمَــارس فيهــا؛ لتحقيــق أعــى مــردود 

منهــا.  وإصلاحــي  تأهيــي 
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4 - تشجيع القطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ العقوبات البديلة، خاصة عقوبة 
خدمــة المجتمــع، مــن منطلــق المســؤولية الاجتماعيــة وتقديــم كافــة التســهيلات 

اللازمــة لهــم لذلــك.

المستوى الثالث: يتعلق بتعزيز قبول المحكوم عليهم والمجتمع للعقوبات البديلة

وذلك من خلال: 

ومنافعهــا في  البديلــة  العقوبــات  بأهميــة  الوعــي المجتمعــي  رفــع  عــى  التركيــز   -  1
إرســاء العدالــة وتحقيــق الإصــاح والتأهيــل. وذلــك عــ راســتنفار وســائل الإعــام 
في ذلك، وخصوصًا الإعلام الإلكتروني في التعريف ببدائل العقوبات الســالبة 
وأســرهم  عليهــم  والمحكــوم  المتهمــ ن عــى  الإيجابيــة  آثارهــا  وبيــان  للحريــة، 

الجنائيــة. العدالــة  وأجهــزة 

البديلــة؛ لهــذا مــن  2 - بمــا أن موافقــةَ المحكــوم عليــه ضروريــةٌ للحكــم بالعقوبــة 
البديلــة.  العقوبــات  هــذه  بفائــدة  توعيــة المحكــوم عليهــم  عــى  العمــل  المهــم 

3 - حــثّ وتفعيــل دور مؤسســات المجتمــع المــدني في توعيــة المواطنــ نبقبــول تطبيــق 
العقوبــات البديلــة، بــل بمســاندتهم في تطبيقهــا. وتعزيــز مردودهــا الإصلاحــي 

ةِ الوَصْــمِ المرتبــط بهــا. والتأهيــي عــ رقبــول المحكــوم عليــه بهــا، وخفــض حِــدَّ

التوصيات
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المراجع

أولًًا: المراجع العربية 

- الجفنــاوي، خالــد مخلــف. )2020(. العوامــل المؤديــة للعــودة إلى الجريمــة وفقًــا لتوجهــات العاملــ نفي أقســام الخدمــة 

الاجتماعيــة في المؤسســات الإصلاحيــة في الكويــت، مجلــة كليــة الخدمــة الاجتماعيــة للدراســات والبحــوث الاجتماعيــة، 
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